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  بسم ا الرحمن الرحيم

  قال تعالى:

 ْأمِ اقْربِاس كبي رالَّذ  لَق١{خ{ لَقخ انالْإِنس نلَقٍ  مع}أْ }٢اقْر كبرو 

 م٣{الْأَكْر{ يلَّ الَّذعبِالْقَلَمِ  م}٤{ لَّمع انا الْإِنسم لَم  لَمعي}٥{  

  صدق ا العظيم

  سورة العلق

  )٥-١الآیات (



  

  ــــــــــــداءإھ
  

  والدي المربي والمعلم الأول لي أطال االله عمره. إلى

  والدتي التي غمرتني بعطفها وحنانها وأمطرتني بخالص دعواتها إلى

  ومحمد والمفتي) فلذات أكبادي (یسري إلى

  

  أهدي هذا العمل المتواضع



  شكر وعرفان

(من صنع  -صلى االله علیه وسلم –اعترافاً بالجمیل وامتثالاً لقول المصطفي   

إلیكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له). وقوله أیضاً (من لم یشكر الناس لم  

  ).یشكر االله

أتقدم بجزیل الشكر وعظیم التقدیر والامتنان للعالم الفذ والأستاذ المتواضع   

المشرف عليّ في إعداد هذه الرسالة، والذي له الفضل  سلیمان یوسف خاطرالدكتور/ 

بعد االله سبحانه وتعالى في إخراجها إلى حیز الوجود، حیث أمدني بتوجیهاته المفیدة 

ره النیرة التي أضاءت لي الطریق فجزاه االله عني خیر وأفكا وإرشاداته القیمة السدیدة

  الجزاء وأمد في عمره، ونسأل االله أن یجعل ذلك في میزان حسناته.

بجامعة إفریقیا العالمیة  عبد االله محمد آدم أبو نظیفةكما أوجه شكري للدكتور   

  الذي أمدني بالمراجع.

لذي أمدني بالكثیر من بجامعة الفاشر ا عبد االله موسىوأزجي شكري للأستاذ   

  لتعاونها معنا. أسرة مكتبة جامعة الفاشرمراجعه. وأشكر كذلك 

  فلهم جمیعاً الشكر الجزیل ونسأل االله أن یسدد خطاهم إنه سمیع مجیب.  

  



 )١(

  مقدمة 

ـــة أشـــرف لســـان، وأنـــزل كتابـــه المحكـــم فـــي أســـالیبها  ـــذي جعـــل العربی الحمـــد الله ال

ة وأقوم الدعاة إلى الحق  الحسان، والصلاة والسلام على أفصح العرب لهجة، وأبلغهم حجَّ

ة.    محجَّ

ـــاس الفقهـــي فـــي القیـــاس النحـــوي فوبعـــد:  ـــة "عنـــوان الرســـالة: أثـــر القی دراســـة نحوی

  ".تحلیلیة مقارنة

في حیاة الناس عامة، ومن مظاهر ذلك التأثیر تلك العلـوم التـي  رآن الكریم أثّرالق

نشأت لخدمة القرآن الكریم، فنجد الفقه یعنـي ببیـان أحكـام الكتـاب الكـریم وتجلیـة تعالیمـه، 

بـین صـلة النحـو بالفقـه، فالفقهـاء كـانوا أأن  تصون اللسـان مـن الخطـأ، لـذلك رأیـیوالنحو 

أصــول (تشــابه بـین العلمــین و لــذلك لابـد أن یكــون هنـاك روابــط  ،فقهــاء نحـاة والنحــاة كـانوا

فــي بعــض الجوانــب، ومــن بــین تلــك الــروابط القیــاس الــذي یعــد  )أصــول النحــو(و )الفقــه

لمعرفة بعض الأحكام التي لم یرد به واستخدمه الفقهاء لیتوصلوا  ،أصلاً من أصول الفقه

فــة بعــض الأحكــام النحویــة خضــوعاً لمبــدأ النحــاة كــذلك القیــاس لمعر  واســتخدمفیهــا نــص، 

  التأثیر والتأثر. 

 القیــام وتــأتي أهمیــة البحــث مــن أهمیــة القیــاس نفســه فهــو الطریــق الــذي یســهل بــه

علــى اللغــة، ووســـیلة تمكــن الإنســـان مــن النطــق بـــآلاف مــن الكلـــم والجمــل دون أن تقـــرع 

، وتوضــح النــواحي مــن كــلام العـربمقتبسـة سـمعه مــن قبـل وتعطیــه أمثلــة ونمـاذج جدیــدة 

  .الشرعیة التي لم یرد فیها نص

دراسة القیاس النحـوي ومـدى تـأثره بالقیـاس الفقهـي خـلال ثلاثـة فصـول  تقد حاول

مفهــوم القیــاس  لمعرفــةیــدور أولهــا حــول مفهــوم القیــاس عنــد العلمــاء، وهــو بمثابــة محاولــة 

اس عند علماء أصول عند المناطقة وأن القیاس أول ما عرف عند علماء الفلسفة، ثم القی

  هؤلاء.  وعند هؤلاء الفقه وعلماء أصول النحو، ثم أجریت مقارنة بین الأقیسة عند

ویــدور الفصــل الثــاني حــول أقســام القیــاس الفقهــي والنحــوي. ففــي المبحــث الأول 

وفي المبحث الثاني أقسام القیاس عند النحـاة مـع  ،أقسام القیاس في الفقه وأصوله تتناول

الأقســام التــي أخــذها النحــاة مــن الفقهــاء مثــل قیــاس الشــبه، وقیــاس الطــرد،  التركیــز علــى



 )٢(

لأن النحـو معقــول  ،وقیـاس العلـة إلـى غیـر ذلـك. فـإن بینهمــا مـن المناسـبة مـا لا خفـاء بـه

  من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول. 

 ،یـــاسمظـــاهر تـــأثر النحـــو بالفقـــه فـــي الق فیـــه تناولـــتفأمـــا فـــي الفصـــل الثالـــث         

التــي أخــذها النحــاة مــن الأصــولیین ثــم العلــل  وضــحت فیــه بعــض المصــطلحات الفقهیــة

  التي انفرد بها القیاس النحوي. والممیزات النحویة والفقهیة 

وأخیراً ختمت البحث بخاتمة وضـحت فیهـا النتـائج التـي توصـلت إلیهـا مـن خـلال         

  الدراسة. 

  الدراسات السابقة:

بـذلت لدراسـة موضـوع القیـاس النحـوي عنـد أبـي علـي الفارسـي هناك جهـود سـابقة   

ومقارنة بین القیاس والروایة لكني طرقت باباً آخر غیر الأبواب التي طرقت من قبل وهو 

  .مقارنة القیاس النحوي بالفقهي ومدى تأثر النحاة بالفقهاء

قارنتــه بالقیــاس فهـذه محاولــة قمــت بهـا لدراســة القیــاس النحــوي وأركانـه وأنواعــه وم        

  الفقهي ومدى تأثر النحو بالفقه. 

  وقد اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج التحلیلي الوصفي.

 يوأن یجعـــل أعمـــال يوأن یغفـــر زلاتـــ يســـأل االله العلـــيَّ القـــدیر أن یســـدد خطـــاأو         

  خالصة لوجهه.  



 )٣(

  تمهید 

ـــاستعـــود البـــدایات الأولـــى  ـــام الرســـول للقی ـــام  -یـــه وســـلمصـــلى االله عل-إلـــى أی وأی

 -فقد كان التشریع الإسـلامي فـي عهـد الرسـول -رضوان االله علیهم أجمعین  - الصحابة

یعتمد على الكتاب والسـنة والقیـاس فیمـا لـم ینـزل فیـه وحـي . فقـد  -صلى االله علیه وسلم 

أنــه لمــا ســألته الجاریــة الخثعمیــة وقالــت: یــا رســول " –علیــه الصــلاة والســلام  –روى عنـه 

ن أبي أدركته فریضة االله في الحـج شـیخاً زمنـاً لا یسـتطیع أن یحـج إن حججـت عنـه االله إ

؟ قالــت أرایــت لــو كــان علــى أبیــك دیــن فقضــیته أكــان ینفعــه ذلــك": فقــال لهــا؟" أینفعــه ذلــك

   .)١(": فدین االله أحق بالقضاء نعم، قال

مــي فــي وجــوب ووجــه الاحتجــاج بــه أنــه ألحــق دیــن االله بــدین الآد"قــال الآمــدي:          

  . )٢("القضاء ونفعه، وهو عین القیاس

اقض بكتاب االله وسـنته إذا وجـدتهما فـإن "وروي عنه أیضاً أنه قال لابن مسعود:         

  .)٣("لم تجد الحكم فیهما اجتهد رأیك

كیـف تصـنع إن عـرض ": لمعاذ بن جبل حین بعثه إلى الیمنوروي أیضاً أنه قال 

فـإن لـم یكـن فـي كتـاب االله؟ قـال: "، قـال: بما في كتاب االلهأقضي علیك قضاء؟ فقال له: 

قال: فإن لـم یكـن؟ قـال: اجتهـد رأیـي ولا آلـو،  -صلى االله علیه وسلم  -فبسنة رسول االله 

صـدري ثـم قـال: الحمـد الله الـذي  - صلى االله علیه وسـلم - قال معاذ: وضرب رسول االله

  . )٤("وفق رسول رسول االله لما یرضي االله ورسوله

  صلى االله علیه وسلم.  -وهناك روایات كثیرة جداً تدل على قیاس الرسول

ـــم نمضـــي إلـــى زمـــن الصـــحابة، فنجـــد التشـــریع الإســـلامي مســـتمداً مـــن أربعـــة:  ث

  .)٥(الكتاب، والسنة، والقیاس، والإجماع

                                                
 عبد االله بن عباس رضي االله عنه. ٧١٧" من حدیث رقم ٣/٢٩٦رواه البخاري "  )١(
، ٤/٢٩الإحكام في أصول الأحكام، الشیخ الإمام سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدى،  )٢(

 م.١٩٨١دار الفكر، 
 ). ٥/٢٣٠ حدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )٣(
 .٣٥٨٥سنن أبي داوؤد الحدیث رقم  )٤(
 .٤/٣٥الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،  )٥(



 )٤(

ومن قیاس الصحابة إجماعهم على اختیار سـیدنا أبـي بكـر الصـدیق خلیفـة رسـول 

لـــه للصـــلاة  -صــلى االله علیـــه وســلم-علــى اختیـــار  بنـــاءً  - یـــه وســلمصــلى االله عل - االله

الخلافـة علـى الإمامـة  بالناس حـین اشـتد علیـه المـرض، حیـث قاسـوا الإمامـة الدنیویـة فـي

  . )١(؟الصلاة وقالوا: رضیه رسول االله لدیننا أفلا نرضاه لدنیانا الدینیة في

اعـرف الأشـباه " عري:ومن ذلك ما روي عـن عمـر أنـه كتـب إلـى أبـي موسـى الأشـ

  . )٢("والأمثال ، ثم قس الأمور برأیك

إن تتبــع رأیــك ، فرأیــك أســدُّ ، وإن "ومــن ذلــك أیضــاً قــول عثمــان لعمــر فــي واقعــة         

  . )٣("تتبع رأي من قبلك ، فنعم ذلك الرأي كان

هذه الروایات التي أوردها الآمدي دلیل على عراقة القیاس في التشریع الإسلامي، 

ع التـي لا ائقـیس، والصـحابة یقیسـون كـذلك فـي الو یقـ - صلى االله علیـه وسـلم -لرسول فا

  . )٤(نص فیها من غیر نكیر من أحد منهم

ویتصف القیاس في هذه المرحلة بأنه قلیـل ومحـدد، وذلـك لقلـة الحـوادث والوقـائع، 

طة كما یتصف بالوضـوح والبسـا -صلى االله علیه وسلم  -ولقرب الناس من عهد الرسول

خــلاف فــي أقیســة الصــحابة فهــو  حــدث، وإذا یــر تفصــیل ولا تفریــع ولا جــدل نظــريمــن غ

  خلاف طفیف لا یمكن أن یكون مجلبة للشقاق والمنازعة. 

، لكثـــرة وتنتهـــي طبقـــة الصـــحابة وتجـــئ طبقـــة التـــابعین فتتســـع دائـــرة القیـــاس نســـبیاً 

بنـي أمیـة، وتـدخل أعـداد  ، وتتسع رقعة الدولة الإسـلامیة فـي عهـدالوقائع والحوادث أیضاً 

من الأعاجم فـي دیـن االله أفواجـاً وتخـتلط بـالعرب، ویصـبح عـدد كبیـر مـنهم حفظـة لكتـاب 

  .)٥(االله ودعاة لأحكامه

إذا العباسـیون ینشـئون دولـتهم علـى أنقـاض الدولـة ف، ثم نوغل في التقدم مع الزمن

علـم الكـلام، وتتفـرع  تشـروینالأمویة، وإذا حركة علمیـة نشـطة، وإذا التـدوین یعـم وینتشـر، 

مسائل الفقه، وتتسع المناقشات فیهـا اتسـاعاً كبیـراً لكثـرة الوقـائع والحـوادث وحاجـة النـاس، 

                                                
 .٣٠٢م، ص١٩٨٧الوجیز في أصول الفقه، د/ عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت،  )١(
 . ٣٥٩٢سنن أبي داؤد الحدیث رقم  )٢(
 .٣٥٩٤سنن أبي داوؤد الحدیث رقم  )٣(
 . ٤/٣٦صول الأحكا ، للآمدي، الإحكام في أ )٤(
 .٤/٣٦المرجع السابق  )٥(



 )٥(

، وفي هذه الفترة یؤلـف الإمـام الشـافعي رسـالته المذاهب الأربعة تظهر واضحة جلیةوإذا ب

نهـا إ ، وأول مصـنف یجمـع أصـول الفقـه، ثـمول الفقـه وهـي أقـدم أثـر فـي الأصـولفي أص

. المتكلمـین التـي شـاع فیهـا المنطـق تدل على اتصال هذه الأصول اتصالاً وثیقاً بمباحـث

ــم أصــول الفقــه عهــد تغلغــل فیــه مباحــث علــم الكــلام  فالرســالة تعــد فاتحــة عهــد جدیــد لعل

  . )١(فیه العلوم الفقهیة بالصبغة المنطقیة في الشكل لا المضمون وصبغ

قـــه كالمستصـــفى للغزالـــي، والإحكـــام فـــي الجـــت فـــن أصـــول الفعوهنـــاك مصـــنفات 

، فهذه المرحلة امتداد ونمـاء لتلـك البـذور التـي والأحكام لابن حزم أصول الأحكام للآمدي

غت أصـــول الفقـــه وغیـــره فـــي مجـــال الدراســـات الأصـــولیة فقـــد صـــی الشـــافعي بـــذرها الإمـــام

  .  صیاغة منطقیة

القــرن الثــاني الهجــري  أمــا البــدایات الأولــى لعلــم أصــول النحــو ، فإنهــا ترجــع إلــى

 إسـحقحیث عاش أول رجل ینسب إلیه استخدام القیاس في النحـو وهـو عبـد االله بـن أبـي 

  .)٢(، وشرح العلل، ومد القیاسالحضرمي وهو أول من وصف بأنه بعج النحو

بین العلوم الشرعیة وعلم من أشكال التفاعل  وتعد نشأة علم النحو الأولى شكلاً 

، ودستور حیاتهم، ینتزعون منه ومن لأولریم هو كتاب المسلمین ا، فالقرآن الكالعربیة

لأحكام الشرعیة المتضمنة سعادتهم في او  - صلى االله علیه وسلم -رسول السنة 

الدارین، وهو كلام االله الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ومن خلفه، نزله على قلب 

في الفصاحة والبلاغة، وما دام  رسوله الأمین بلسان عربي مبین، فكان المثل الأعلى

القرآن دستوراً للمسلمین ومثلاً أعلى في الفصاحة والبلاغة، فلا عجب أن ینظر 

المسلمون إلیه نظرة قداسة وحب واعتزاز، وأن ینظروا إلى اللغة العربیة كذلك نظرة حب 

داة الموصلة لأنها ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بالقرآن منذ نزوله، ولأنها الأ ،وقداسة واعتزاز

، ولقد صرح القرآن الكریم في غیر موضع أن ، ومعرفة سحر بیانهإلى فهم أحكامه

الدعوة الإسلامیة دعوة للناس كافة، ومن أجل ذلك انطلق العرب من جزیرتهم یفتحون 

                                                
بیروت  –، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٤٥٢مقدمة ابن خلدون/ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ص )١(

 لبنان. –
هرة، ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار النهضة المصریة، القا ١٢مراتب النحویین، أبو الطیب اللغوي ، ص )٢(

 م.١٩٥٥ - هـ١٣٧٥



 )٦(

لیخرجوا الناس من جور الأدیان  ،حون فیها داعین إلى الدین الجدیدیالبلاد المجاورة ویس

  .)١(م ومن الظلمات إلى النورإلى عدل الإسلا

وكان من نتائج هـذه الـدعوة وثمراتهـا أن دخلـت أعـداد كبیـرة مـن الأعـاجم فـي دیـن 

االله أفواجـــــاً وأخـــــذت تخـــــتلط بـــــالعرب اختلاطـــــاً كبیـــــراً عـــــن طریـــــق المصـــــاهرة والجــــــوار 

والمعــاملات، فأقبلــت هــذه الأعــداد علــى النظــر فــي القــرآن الكــریم، وتــدبر معانیــه، وتعلــم 

  .)٢(ربیة لسان القرآن وأداة فهمهالع

وكــان مــن نتــائج هــذا الاخــتلاط بــین العــرب والأعــاجم ظهــور اللحــن وتســربه إلــى 

الخطــأ فـــي  –هنـــا  –اللســان العربــي، وتطرقـــه إلــى القـــرآن الكــریم نفســه. ویقصـــد بــاللحن 

  .)٣(الكلام، ومخالفة سنن العربیة، مما یذهب بجمال المعنى وهیبته

 -صـلى االله علیـه وسـلم  -ولـى لظهـور اللحـن إلـى أیـام الرسـولوتعـود البـدایات الأ

. وقـال أبـوبكر رضــي )٤("أرشـدوا أخـاكم فقـد ضـل"فقـد روى أن رجـلاً لحـن بحضـرته فقـال: 

تعلُّــم ": ، وقــال أبــوبكر وعمــر )٥(االله عنــه: لأن أقــرأ فأســقط أحــبُّ إلــيَّ مــن أن أقــرأ فــألحن

  . )٦("إعراب القرآن أحبُّ إلینا من تعلم حروفه

القدسـیة التـي إلـى هـذه الروایـات تشـیر إلـى المـدى الـذي بلغـه اللحـن وكـذلك تشـیر 

أحیطت بها العربیة، وهي قدسیة ناتجة عن قدسیة القرآن الكـریم، والخـوف علـى فصـاحته 

فكــان لابــد مــن وضــع علــم جدیــد یحفــظ فصــاحة هــذه اللغــة، ویحفــظ الــنص القرآنــي مــن 

الغیـرة والنباهـة فـي وضـع الخطـوط الأولیـة لعلـم  مخاطر اللحـن، ومـن أجـل هـذا أخـذ أولـو

هـذا العلـم هـو  ،جدید، علم یرجع إلیه الفصـیح إن خانتـه سـلیقته، ویفیـد منـه مـتعلم العربیـة

  علم النحو. 

                                                

،  ١٧الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقهیة، للإمام جمال الدین الأسنوي، ص )١(

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأردن،  –تحقیق د/ محمد حسن عواد ، دار عمار للنشر 
 .١٧المرجع السابق ص )٢(
لحن  –غة أصواتها أو نحوها أو صرفها أو معاني مفرداتها یطلق اللحن أیضاً على الخطأ في الإعراب أو الل )٣(

 .١٩العامة، د/ عبد العزیز مطر ص
 م . ١٩٨٠، دار الفكر ٣، ط ١/٢٦معجم الأدباء / یاقوت الحموي،  )٤(
 . ٢٧/ ١المرجع السابق  )٥(
 . ٩٦الإیضاح في علل النحو، للزجاجي ، ص )٦(



 )٧(

، واختلفــوا فــي فیهــا، وأســهبوا )١(تنــاول البــاحثون قــدیماً وحــدیثاً قضــیة وضــع النحــو

، وفــي الحالــة وضــعهالمقــدار الــذي  ضــع، وفــياتحدیــد زمــن الوضــع، كمــا اختلفــوا فــي الو 

الأولى من حالات اللحن التي استفزت الواضع الأول وحملته على وضع المبادئ الأولیـة 

  لهذا العلم. 

معظم الروایات نصت على أن عهد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب هو الزمن 

ي نصـت علـى ، سواء في ذلـك الروایـات التـوُضع فیه الخطوط الأساسیة لعلم النحوالذي 

أن الواضع هو علي نفسه، أو تلـك التـي نصـت علـى أن الواضـع هـو أبـو الأسـود الـدؤلي 

  . )٢(م االله وجههر بإشارة من علي ك

رضي االله عنـه  -ن أبا الأسود الدؤلي قد أخذ النحو عن علي إوهناك روایة تقول 

ن االله بـرئ مـن أ : ﴿ي النهایـة بعـد سـماعه قارئـاً یقـرأ، حتـى أظهـره فـولم یزل به ضـنیناً  -

  بجر اللام.   )٣(المشركین ورسوله﴾

البـذور الأولـى فیـه  تونلاحظ من هذه الروایات أنها مختلفة في الزمن الذي وضع   

وضـعه أم كـان النحـو مـن ألعلم النحو، ولكنها متفقـة علـى ذكـر أبـي الأسـود الـدؤلي سـواء 

  . من وضع علي رضي االله عنه

للحــن وانتشــاره والخــوف مــن تطرقــه إلــى القــرآن ظهــور ا أن واتفقــت الروایــات علــى

ا الأسود الدؤلي إلى وضع ما الكریم، والتأثیر على سلامته هو الباعث الأول الذي دفع أب

ـا عــن المقـدار الـذي وضــعه أبـو الأسـود الــدؤلي وضـعه روي أنـه دخــل علـى أمیــر فقـد ، أمَّ

الكـلام كلـه اسـم "فیهـا: فـأخرج لـه رقعـة  - كـرم االله وجهـه -المؤمنین علي بن أبي طالـب 

وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما 

ن أول ما وضعه أبو الأسود الدؤلي هو بـاب إ، وقیل )٤("أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل

  التعجب.  

                                                

راتب النحویین، والأنباري في نزهة الألباء، والسیوطي في الإقتراح، ومن أذكر من القدماء أبا الطیب اللغوي في م )١(

 المحدثین: سعید الأفغاني في أصول النحو، والشیخ محمد الطنطاوي في نشأة النحو.
 م.١٩٥٤ -ـ ١٣٣٤، ٤، دار المعارف، ط١٥نشأة النحو، للطنطاوي، ص )٢(
 .٣سورة التوبة الآیة  )٣(
، تحقیق محمد أبو الفضل، ٣٩/ ١ه النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي یوسف القفطي، إنباه الرواة على أنبا )٤(

 م.١٩٥٢



 )٨(

لـى فـي أن أبـا الأسـود قـد عمـل شـیئاً یمكننـا أن نعـده الخطـوة الأو  من ذلـك ویتضح

سـبیل بنیــان جدیـد هــو بنیــان علـم النحــو أو علــم العربیـة، وهــو العلــم الـذي تفرعــت مســائله 

علــى أیــدي خلفــاء أبــي الأســود مــن النحــاة، وظــل هــذا العلــم ینمــو ویتســع حتــى أصــبحت 

  .  ته مكتملة ناضجةصور 

ونخلص إلى أن أصول الفقه أقدم وأعرق من أصول النحو ، فبینمـا یرجـع القیـاس 

وصـحابته، یرجـع فـي أصـول  - صـلى االله علیـه وسـلم -الفقه إلى عهـد النبـي في أصول 

 إسـحقالحضرمي في القـرن الثـاني الهجـري، فـابن أبـي  إسحقالنحو إلى عبد االله بن أبي 

قــد تــأثر فــي القیــاس النحــوي بفكــرة القیــاس الشــرعي، فنجــد القیــاس النحــوي یتصــف بــنفس 

ـــاس الشـــرعي، صـــفا ت البســـاطة، والوضـــوح والبعـــد عـــن الصـــفات التـــي اتصـــف بهـــا القی

المنطـــق. فأصـــول النحـــو بـــدأت بفكـــرة القیـــاس، وهـــذه الفكـــرة نشـــأت فـــي أحضـــان القیـــاس 

الفقه كاملة وصیغت  الشرعي ثم ترعرعت الفكرتان في أحضان المنطق، ثم دونت أصول

منطقـي علـى نحـو ، وجاءت من بعد ذلك أصول النحـو مكتملـة فـي إطـار صیاغة منطقیة

  . تماماً  أصول الفقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٩(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  القیاس عند العلماء : وفیھ ثلاثة مباحث
  المبحث الأول : القیاس في المنطق

  المبحث الثاني : القیاس في الفقھ وأصولھ
  المبحث الثالث : القیاس في النحو وأصولھ 

 المبحث الرابع : دراسة مقارنة 



 )١٠(

  المبحث الأول

  القیاس في المنطق

            مفهوم القیاس في المنطق: -١

قاس الشئ یقیسـه ": هو تقدیر الشئ بما یماثله. ورد في اللسانالقیاس في اللغة: 

. فهـذا . فهـو إذن مقارنـة الشـئ بنظیـره)١("قیساً وقیاساً واقتاسـه وقیسَّـه: إذا قـدره علـى مثالـه

لأصــل، أو حمــل فــرع تقــدیر الفــرع بحكــم ا"هـو المعنــى اللغــوي. أمــا فــي الإصــطلاح فهـو: 

  .  )٢("على أصل بعلة، أوإلحاق الفرع بالأصل بجامع، أو اعتبار الشئ بالشئ بجامع

ویلاحظ أن أساس هذا التعریف الاصطلاحي هو انتقال حكم الأصل إلى المسألة 

  الطارئة لشئ یجمع بینهما. 

عنـد الفلاسـفة ، لـذلك  –أول مـا عـرف  –أما من حیث النشـأة، فقـد عـرف القیـاس 

القیاس عند  من تسلیط الضوء على مفهوم –لمعرفة مدلوله لدى الفقهاء والنحاة  –فلا بد 

  . علماء الفلسفة أولاً 

لــى نتیجــة جزئیــة مــن إالقیــاس المنطقــي یعنــي ترتیــب الأقــوال بطریقــة تــؤدي حتمــاً 

  . المقدمة

ینة الاستدلال الذي إذا سلمنا فیه بمقدمات مع"عرَّف أرسطو القیاس المنطقي بأنه 

  . )٣("لزم عنها بالضرورة شئ آخر غیر تلك المقدمات

ومــن هــذا التعریــف یتضــح أن هنــاك شــیئاً یقــاس علــى شــئ آخــر یعتبــر مقدمــة لــه 

للوصول إلى نتیجة جدیدة، وفي الوقت نفسه له صلة بتلـك المقدمـة. ولا یـتم ذلـك إلاَّ عـن 

كما یتضح في المثـال  –اد ، ومن الأنواع إلى الأفر ق التدرج من الأجناس إلى الأنواعطری

  .)٤("سقراط فان –كل إنسان فان  –سقراط إنسان  " -المشهور

ــــزم مــــن التســــلیم بهمــــا  "ســــقراط إنســــان، وكــــل إنســــان فــــان "فــــالقولان المؤلفــــان  یل

                                                
 م. ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، ١، دار صادر بیروت، ط٦/١٨٧لسان العرب، ابن منظور،  )١(
، تحقیق سعید ٩٣ص  ،لمع الأدلة في أصول النحو، لأبي البركات عبد الرحمن كمال الدین محمد الأنباري )٢(

 م. ١٩٥٧فغاني، مطبعة الجامعة السوریة سنة الأ
 .١٩٥٣، ٢، مكتبة الأنجلو المصریة، ط١٢المنطق الحدیث ومناهج البحث، دكتور محمود قاسم، ص )٣(
 م. ١٩٥٥، المكتبة التجاریة سنة ٢٣٤المنطق الصوري، دكتور علي سامي النشار، ص )٤(



 )١١(

  وهذا القول الأخیر هو النتیجة.    "سقراط فان"بالضرورة قول ثالث غیرهما وهو 

، : كـل جسـم مؤلـفن مقـدمتین ونتیجـة مثـلالقیاس على هذا النحـو یتـألف مـ اً إذ

 ،وكــل مؤلــف محــدث فیلــزم منــه أن كــل جســم محــدث. فهــذا قیــاس مركــب مــن مقــدمتین

وكــــل مقدمــــة تشــــتمل علــــى موضــــوع ومحمــــول وهــــذه المفــــردات تســــمى حــــدوداً. الحــــد 

الأصغر هـو الـذي یكـون موضـوعاً فـي النتیجـة، والحـد الأكبـر هـو الـذي یكـون محمـولاً 

. وسمي الحد الأكبر بالمقدمة الكبرى والحـد بینهما یسمى الحد الأوسطالمشترك فیها، و 

: الجســم والمؤلــف یــاس الــذي أوردنــاه فیــه ثلاثــة حــدودالأصــغر بالمقدمــة الصــغرى، فالق

  والمحدث. 

: كــل مؤلــف محــدث ، والمقدمــة الكبــرى: كــل جســم مؤلــففتكــون المقدمــة الصــغرى

  والنتیجة كل جسم محدث. 

عنها نتیجة، وإنما ینبنـي القیـاس  ینتجتم من مقدمة واحدة ولا القیاس لا یصح ولا ی

  . )١(من مقدمتین فصاعداً 

تفـــق المناطقـــة المحـــدثون علـــى وضـــع المقدمـــة الكبـــرى فـــي صـــدر القیـــاس اوقـــد 

والنتیجــة فــي آخــره، ودرج العــرب علــى وضــع المقدمــة الصــغرى فــي صــدر القیــاس كمـــا 

كل مؤلف محـدث "، و "المقدمة الصغرى =كل جسم مؤلف "یتضح لنا في المثال السابق 

  .)٢("كل جسم محدث"والنتیجة في  "المقدمة الكبرى"

إذ  ،ترتیـــب المقـــدمات والنتیجـــة علـــى هـــذا الوضـــع لا دخـــل لـــه فـــي صـــحة القیـــاس

فحسب. لكـن یـرى بعـض العلمـاء أن  عقلیةدلالة منطقیة وقد یكون ذا دلالة  ةلیست له أی

س یؤكـد الصـورة الإقناعیـة للقیـاس، أي أنـه یظهـر وضع المقدمة الصغرى في صدر القیا

  . )٣(ستدلالقوة الحجة في الا

                                                

دار الغرب  –، تحقیق عبد المجید تركي  ٥٢٩جي ، ص أبو الولید البا –إحكام الفصول في أحكام الأصول  )١(

 الإسلامي، بدون تاریخ.
، دار  ٢٣٦أسس المنطق الصوري ومشكلاته، دكتور محمد علي أبو ریان و د/ علي عبد المعطي محمد، ص )٢(

 م .١٩٧٥الجامعات المصریة ، الاسكندریة، 
 . ٢٣٧المرجع السابق، ص  )٣(



 )١٢(

  : في المنطق أنواع القیاس -٢

للقیــاس عــدة أنــواع تختلــف بــاختلاف نــوع القضــایا المؤلفــة لــه ، فــإذا كانــت جمیــع 

  . )١(قضایاه من نوع واحد سمي القیاس في هذه الحالة باسم القیاس الخالص

  ع من الأقیسة الخالصة:  وهناك ثلاثة أنوا

  وهو یتألف من قضایا حملیة بحتة مثال:  :) القیاس الحملي١

   .كل ماء یتبخر بالحرارة -١

  الثلج ماء.   

    الثلج یتبخر بالحرارة.   

القیــاس الحملــي أهــم نــوع مــن أنــواع الأقیســة الخالصــة، وهــو المقصــود باســم  دویعــ

  . والقواعد هي: )٢(كان القیاس صحیحاً القیاس، وله عدة قواعد إذا التزمنا بها 

  (أ) قاعدتا التركیب:

وتــنص القاعــدة الأولــى علــى أنــه لابــد لكــل قیــاس حملــي مــن ثلاثــة قضــایا حملیــة 

، تســمى القضــیة الأولــى بالمقدمــة الكبــرى ونتیجــة "قضــیتین حملیتــین"تتــألف مــن مقــدمتین 

ة الصـغرى حیـث تشــتمل حیـث تشـتمل علــى الحـد الأكبـر، وتســمى القضـیة الثانیـة بالمقدمــ

على الحد الأصغر، وتسمى القضیة الثالثة بالنتیجة حیث یختفـي فیهـا الحـد الأوسـط ویـتم 

  ربط الحد الأصغر بالأكبر. 

وتــنص قاعــدة التركیــب الثانیــة علــى أنــه ینبغــي أن یشــتمل كــل قیــاس حملــي علــى 

لحـد الأصـغر ، والحـد الأوسـط هـو وسـیلتنا لـربط اثة حدود فقط ، حـد أكبـر وحـد أوسـطثلا

  بالحد الأكبر في النتیجة. 

  (ب) قاعدتا الاستغراق: 

تــنص القاعــدة الأولــى علــى أنــه ینبغــي أن یســتغرق الحــد الأوســط مــرة واحــدة علــى 

  الأقل في المقدمتین، حتى لا تقع في أغلوطة الحد الأوسط غیر المستغرق. 

بط بـین الحـد فإذا كان الحد الأوسط غیر مسـتغرق فـي المقـدمتین، لاسـتحال أن نـر 

  الأصغر والحد الأكبر في النتیجة. 

                                                

 م. ١٩٧٦القاهرة سنة  –، دار الثقافة  ٢٠٩دكتور محمد مهران ص  مدخل إلى المنطق الصوري ، )١(
 م.١٩٧٧، دار الجامعات المصریة سنة ١٥٣المنطق ومناهج البحث العلمي، دكتور علي عبد المعطي محمد، ص )٢(



 )١٣(

سـتغرق حـد فـي النتیجـة مـا لـم یوتنص قاعدة الاستغراق الثانیـة علـى أنـه یجـب ألاَّ 

  یكن مستغرقاً من قبل. 

  (ج) قاعدتا الكیف:  

تــنص القاعــدة الأولــى علــى أنــه یجــب أن تكــون واحــدة مــن مقــدمتي القیــاس علــى 

ن تان ســالبتین، فمــن المحتمــل أن ینعــزل كــل مــن الحــدیالأقــل موجبــة، فــإذا كانــت المقــدم

  ، ولا نجد أمامنا من سبیل للوصول إلى نتیجة تربط بینهما. انعزالاً تاماً 

لبة كانـــت وتـــنص قاعـــدة الكیـــف الثانیـــة علـــى أنـــه إذا كانـــت إحـــدى المقـــدمتین ســـا

  . النتیجة بالضرورة سالبة

س صــحیح  یمكــن لأي قیــاونخلــص إلــى أن هــذه القواعــد الســت الرئیســة للقیــاس لا

  رتباطاً وثیقاً فیما بینها.ا، لأنها مرتبطة أن یخرج عن أي واحدة منها

  وهو یتألف من قضایا شرطیة منفصلة بحتة مثال:  القیاس الشرطي المتصل: -٢

  كان الإنسان أمیناً كان محبوباً. إذا              

  .إذا كان الإنسان مهذباً كان أمیناً               

             ًإذا كان الإنسان مهذباً كان محبوبا.    

  وهو یتألف من قضایا شرطیة متصلة بحتة مثال: القیاس الشرطي المنفصل: -٣

   .العدد إما زوج وإما فرد              

   .العدد إما غیر زوج أو قابل للقسمة على اثنین              

   .ة على اثنین:. العدد إما فرد أو قابل للقسم           

   .ویعتبر هذا النوع أندر أنواع القیاس

القیــاس فــي  ىســمفی، قضــایا القیــاس شــرطیة وبعضــها حملیــةأمــا إذا كانــت بعــض 

  .)١(هذه الحالة قیاساً مختلطاً 

  : وهو أیضاً على ثلاثة أنواع

  : همثالو  ،وهو یتألف من كبرى متصلة وصغرى حملیة شرطي متصل وحملي: -١

  ا كان الشئ حیواناً كان حساساً.إذ             

   .هذا الشئ حیوان             

                                                
 . ٢٠٩مدخل إلى المنطق الصوري ، الدكتور محمد مهران ، ص )١(



 )١٤(

            هذا الشئ حساس.     

وهــو یتــألف مــن كبــرى منفصــلة وصــغرى حملیــة، ویســمیه  :شــرطي منفصــل وحملــي -٢

  . مثال: )١(الفقهاء بالسبر والتقسیم

   .إما أن تكون الشمس طالعة أو النهار غیر موجود            

   .الشمس الآن غیر طالعة            

         النهار غیر موجود.   

وهـو یتـألف مـن كبـرى متصـلة وصـغرى منفصـلة، ویسـمى شرطي متصـل ومنفصـل:  -٣

  . مثال: )٢(بقیاس الإحراج

   .إما أن تهجموا وإما تغرقوا في البحر           

   .إذا كنتم تریدون النصر فعلیكم أن تهجموا           

         إذا كنتم تریدون النصر على العدو فلن تغرقوا في البحر.   

تصــال بعضــها بــبعض مــن ا، لاقتــران حــدوده و هنــاك قســم یســمى بالقیــاس الاقترانــيو 

. ویطلق العرب اسم القیاس الاقترانـي علـى كـل قیـاس "لكن"غیر فصل بینها بأداة الاستثناء 

أي بالفعل، بل یشار إلیها ضمناً، أي لا تذكر فیه النتیجة أو نقیضها في مقدماتها صراحة، 

  . )٣(بالقوة

القیــاس الــذي یــذكر فیــه النتیجــة أو نقیضــها فــي و والقســم الثــاني یســمى بالاســتثنائي، 

هما شــرطیة وتســمى احــدإ. والاســتثنائي مؤلــف مــن مقــدمتین )٤(مقــدماتها صــراحة أي بالفعــل

یـاس الاسـتثنائي والقیـاس اسمین القبكبرى، والأخرى استثنائیة وتسمى صغرى، ولذلك یسمى 

  . )٥(الشرطي

ویظهــر مـــن هــذا التقســـیم أن القیـــاس الاقترانــي یشـــمل القیـــاس المؤلــف مـــن القضـــایا 

الحملیــة البحتــة أو الشــرطیة المتصــلة البحتــة أو الشــرطیة المنفصــلة البحتــة. أمــا الاســتثنائي 

  . حملیة ، أو منفصلة معمن الأقیسة المؤلفة من قضایا شرطیة متصلة مع حملیة وفه

                                                
 .٢٣٩ي أبو ریان، ود/ علي عبد المعطي محمد صأسس المنطق الصوري ومشكلاته، د/ محمد عل )١(
 .٢٤٠المرجع السابق ص )٢(
 هـ.١٣٣٤دار إحیاء الكتب العربیة،  – ٥٥الشیخ إبراهیم الباجوري ص –حاشیة الباجوري على متن السلم  )٣(
د/ على  نقلاً عن أسس المنطق الصوري ومشكلاته د/ محمد على أبو الریان و ٧٨منطق الإرشادات، ابن سینا ص )٤(

 . ٢٤١عبد المعطي محمد ص
 .٦٩الشیخ إبراهیم الباجوري ص –حاشیة الباجوري على متن السلم  )٥(



 )١٥(

و إلاَّ وســیلة لتنظــیم ویتضــح لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة أن قیــاس المنطــق مــا هــ

غنیه مـن ، ویصحته وفساده، ویبحث عن التفكیر من ناحیة صوابه وخطئه أو الفكر ذهنیاً 

، ومن هنا كانت قوانینه عامة مطلقة لا تتصل بموضـوع معـین التفكیر صورته دون مادته

تتنــاول الأحكــام وصــور التفكیــر بوجــه عــام، وغایتهــا تناســق  مــن موضــوعات المعرفــة، بــل

الفكـــر مـــع نفســـه ولـــیس مطابقـــة النتـــائج للواقـــع . أي أن القیـــاس المنطقـــي اتخـــذ المنحـــى 

  . متناسقة بعیدة عن الواقع العملي النظري الجدلي لترتیب الفكر بطریقة صوریة

إلیـه الأصــولیون  كیـف ینظـرفعنـد علمـاء المنطـق  وأنواعـه هـذا هـو مفهـوم القیـاس

  والفقهاء؟ 

  



 )١٦(

  المبحث الثاني

  القیاس في الفقه وأصوله

إذا كــــان قیــــاس المنطــــق هــــو الاســــتدلال المفضــــي بالضــــرورة إلــــى نتیجــــة غیــــر 

كلیهمـا یتخـذ "المسلمات الأولیة، فإن قیاس الفقه یلتقـي معـه فـي الموجهـات العامـة، إذ أن 

، ذلــك أن القیــاس عنــد )١("فیــه مــن الأصــل قضــیة عامــة.. ثــم یقــیس علــى ذلــك مــا یتحقــق

منصـوص علـى حكمـه فـي الأصولیین هو بیان حكم أمر لم یـنص علیـه نـص بـأمر آخـر 

. ولعل أشمل تعریف لقیاسهم هو ما أورده الـدكتور محمـد مصـطفى شـلبي، الكتاب والسنة

القیاس هـو إلحـاق واقعـة لـم یـرد فـي حكمهـا نـص ولا إجمـاع بواقعـة أخـرى ثبـت "إذ یقول: 

لاشتراكهما فـي علـة الحكـم التـي لا تـدرك بمجـرد  –النص أو الإجماع  –أحدهما حكمها ب

  . )٢("معرفة اللغة

الواقعة المنصوص على حكمها هي بمثابة القضیة العامة، أي المحك الذي یقاس    

علیه الحدث الذي لم یأت بحكمه نص. علـى أن القیـاس فـي الفقـه یعنـي بالناحیـة العملیـة 

ـــه  االفقهـــي لا یكـــون إلاَّ فـــي الأحكـــام العملیـــة، لأن هـــذ فالقیـــاس"والشـــرعیة،  موضـــوع الفق

على هذا فالمسلم تمر به أحكـام لـم یـرد بهـا نـص أو إجمـاع، فیسـتند  . وبناءً )٣("بشكل عام

، الأمــر الــذي یؤكــد الناحیــة العملیــة. وتأكیــداً ون علــى القیــاس لبیــان تلــك الأحكــامالمجتهــد

كل ما نزل بمسلم قضیة حكـم لازم، " :مام الشافعي قولهلذلك أورد الإمام أبو زهرة عن الإ

ـــه إذا كـــان بعینـــه اتباعـــه وإذا لـــم یكـــن فیـــه بعینـــه طلـــب الدلالـــة علـــى ســـبیل الحـــق  وعلی

   .)٤("بالاجتهاد، والاجتهاد هو القیاس

  وهذه أمثلة من الأقیسة الشرعیة التي توضح التعریف السابق: 

لــذي دل علیــه قولــه ســبحانه وهــو التحــریم اشــرب الخمــر واقعــة ثبــت بــالنص حكمهــا،  -١

  وتعالى:

                                                
الدكتور محمد عید،  ٦٨أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث ص )١(

 م. ١٩٨٩هـ  ١٤١٠ ٤عالم الكتب، القاهرة ط
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بیروت،  –، دار النهضة العربیة ١/١٩١محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي د/  )٢(
 م. ١٩٥٨سنة  -هـ  ١٣٣٧القاهرة سنة  –دار الفكر العربي  – ٢١٩أصول الفقه الإمام محمد أبو زهرة، ص )٣(
 .٢٠٤المرجع السابق، ص )٤(



 )١٧(

. )١(إنما الخمر والمیسر والأنصـاب والأزلام رجـس مـن عمـل الشـیطان فـاجتنبوه﴾﴿

  الإسكار، فكل نبیذ توجد فیه هذه العلة یسوَّى بالخمر في حكمه ویحرم شربه.  يلعلة ه

الإرث الــذي دلَّ  قتـل الــوارث مورثــه واقعــة ثبــت بــالنص حكمهــا، وهــو منــع القاتــل مــن -٢

لعلـة هـي أن قتلـه فیـه اسـتعجال الشـئ  )٢("لا یرث القاتل"علیه قوله صلى االله علیه وسلم: 

قبل أوانه فیـرد علیـه قصـده ویعاقـب بحرمانـه، وقتـل الموصـي لـه للموصـي توجـد فیـه هـذه 

  اق الموصى به له. حقتإسالعلة فیقاس بقتل الوارث مورثه ویمنع القاتل للموصى من 

التي  الحرمةبیع وقت النداء للصلاة من یوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو ال -٣

دلَّ علیها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ یـا أیهـا الـذین آمنـوا إذا نـودي للصـلاة مـن یـوم الجمعـة 

  .)٣(فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البیع﴾

ـــة وقـــت ا لنـــداء لعلـــة هـــي شـــغله عـــن الصـــلاة ، والإجـــارة أو الـــرهن أو أیـــة معامل

للصلاة من یوم الجمعة توجد فیها هذه العلـة، وهـي شـغلها عـن الصـلاة فتقـاس بـالبیع فـي 

  .)٤(حكمه وتكره وقت النداء للصلاة

یت واقعــة لا نــص علــى حكمهــافــي كــل مثــال مــن هــذه الأمثلــة و        ، بواقعــة نــص ســوِّ

كـم، وهـذه علـى تسـاویهما فـي علـة هـذا الح على حكمها في الحكم المنصـوص علیـه، بنـاءً 

هـي القیـاس فـي اصـطلاح على تساویهما في علتـه  التسویة بین الواقعتین في الحكم، بناءً 

  الأصولیین. 

ومــن هنــا یتضــح أن الحكــم الشــرعي یــدرك بأحــد أمــرین : إمــا بــالنص فیجــب         

العمل به، وإما بتقصي معاني النص وذلك هو القیاس. وهذا الإجـراء یـدل علـى قـانون 

الأمــور الــذي یوجــب التماثــل فــي أحكامهــا، لأن قضــیة التســاوي فــي العلــة  التماثــل بــین

  أوجدت التماثل في الحكم. 

                                                

 .٩٠المائدة الآیة  )١(
 .٢٢٤٠/ حدیث رقم ٦سنن البیهقي، كتاب الفرائض،  )٢(
 . ٩سورة الجمعة الآیة  )٣(
 م.١٩٥٦، دار التراث القاهرة،  ٥٣علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص )٤(



 )١٨(

وقد استدل العلماء على قانون التساوي هذا بأن القـرآن الكـریم قـد اسـتخدمه لتشـابه 

أفلــم یســیروا فــي الأرض فینظــروا كیــف كــان : ﴿قــد قــال جــل شــأنه .)١(الصــفات والأفعــال

، فالأحكــام تتســاوى عنــدما )٢(لهم دمــر االله علــیهم وللكــافرین أمثالهــا﴾عاقبــة الــذین مــن قــب

  تتساوى الصفات. 

واســـتدل الجمهــــور أیضـــاً علــــى حجیـــة القیــــاس بجملـــة آیــــات منهـــا قولــــه تعــــالى :       

﴿ هــو الــذي أخــرج الــذین كفــروا مــن أهــل الكتــاب مــن دیــارهم لأول الحشــر مــا ظننــتم أن 

هم من االله فأتـاهم االله مـن حیـث لـم یحتسـبوا وقـذف فـي یخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون

. )٣(، فــاعتبروا یــا أولــي الأبصــار﴾ن بیــوتهم بأیــدیهم وأیــدي المــؤمنینقلــوبهم الرعــب یخربــو 

ـــه ســـبحانه وتعـــالىومو  ـــاعتبروا": ضـــع الاســـتدلال قول ووجـــه الاســـتدلال أن االله ســـبحانه  "ف

بهم من حیث لـم "وبین ما حاق  وتعالى بعد أن قص ما كان من بني النضیر الذین كفروا

لأنكـم أنـاس مـثلهم إن  ،أي فقیسـوا أنفسـكم بهـم "فاعتبروا یا أولـي الأبصـار"، قال "یحتسبوا

   )٤(.فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم

ومـن هنـا یظهــر أن سـنة االله فـي كونــه، أن نعمـه ونقمـه وجمیــع أحكامـه هـي نتــائج 

ترتبــت علیهــا، وأنــه حیــث وجــدت المقــدمات نتجــت  لمقــدمات أنتجتهــا، ومســببات لأســباب

عنها نتائجهـا، وحیـث وجـدت الأسـباب ترتبـت علیهـا مسـبباتها، ومـا القیـاس إلاَّ سـیر علـى 

  وترتیب المسبب على سببه في أي محل وجد فیه.  ةهذه السنن الإلهی

أیضـاً أخـذ بهـذا القـانون  -صـلى االله علیـه وسـلم  - أما السنة فقـد ورد أن الرسـول

صـلى االله  -قـال للنبـي  -رضـي االله عنـه  -المحكم. فیروى أن سیدنا عمر بـن الخطـاب 

 ، قبلــت زوجتــي وأنــا صــائم، فقــال لــهول االله صــنعت الیــوم أمــراً عظیمــاً علیــه وســلم: یــا رســ

صلى االله علیه وسلم: أرایت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم! فقال عمـر:  -رسول االله 

؟ صلى االله علیه وسلم: ففیم؟ أي ففي أي شئ هذا الأسـف - لا بأس به، فقال رسول االله

   .)٥(؟ما دامت القبلة مثل المضمضة

                                                
 القاهرة. - ، دار الكتاب الجامعي ١٢٥أصول الفقه الإسلامي، الدكتور زكي الدین شعبان، ص  )١(
 ).١٠سورة محمد، الآیة ( )٢(
 ). ٢سورة الحشر الآیة ( )٣(
 . ٥٥لفقه، عبد الوهاب خلاف صعلم أصول ا )٤(
 .٢٠٥أصول الفقه، الإمام محمد أبو زهرة، ص  )٥(



 )١٩(

بـین المضمضـة بالمـاء وبـین القبلـة فـي  - صـلى االله علیـه وسـلم -فقد ربط النبـي 

. فمـا دامـت ى مـا یفطـرالصیام، ونبه إلـى المماثلـة فیهمـا، إذ أن كـل منهمـا ربمـا یـؤدي إلـ

ها، فكـذلك القبلـة لیسـت مفطـرة بـذاتها. لكـن مـا یترتـب علیهـا هـو المضمضة لا تفطر بذات

  . )١(المفطر

والغــرض منــه الإرشــاد  - صــلى االله علیــه وســلم - وغیــر ذلــك كثیــر مــن الرســول

بفعله إلى الاعتداد بالمساواة بین الشـیئین فـي منـاط الحكـم، وأنهـا تقتضـي المسـاواة بینهمـا 

  القیاس.  في الحكم وهو ما عرف بین العلماء باسم

الرسول صلى االله علیه وسلم یقیس، والصحابة رضـوان االله علـیهم یقیسـون كـذلك و 

  .  )٢(في الوقائع التي لا نص فیها

الصـحابة طبقــوا القیـاس وعملــوا بـه، ونجــد أن أقـوالهم وأفعــالهم ناطقـة بــأن القیــاس و 

لا نـص فیـه حجة شرعیة. فقد كانوا یجتهدون في الوقائع التي لا نـص فیهـا، ویقیسـون مـا 

، قاســوا الخلافــة علــى إمامــة الصــلاة، وبــایعوا ا فیــه نــص ویعتبــرون النظیــر بنظیــرهعلــى مــ

وحـاربوا مـانعي  -صـلى االله علیـه وسـلم – أبابكر بها، وقاسوا خلیفة الرسول علـى الرسـول

صــلى االله علیــه وســلم. كمــا -الزكــاة الــذین منعوهــا اســتناداً إلــى أنهــا كــان یأخــذها الرســول 

الفقهـاء فـي عصـر رسـول االله صــلى االله "مـن قـول المزنـي صـاحب الشـافعي:  یتضـح ذلـك

اســـتعملوا المقــاییس فـــي جمیـــع الأحكــام فـــي أمـــر دیـــنهم  –إلـــى یومنــا هـــذا  –علیــه وســـلم 

، طـل، فـلا یجـوز لأحـد إنكـار القیـاسوأجمعوا على أن نظیر الحق حق، ونظیر الباطـل با

  .)٣("لأنه تشبیه الأمور والتمثیل علیها

، ولكـن )٤(ى الرغم من قانون المماثلة فقد أنكـر الـبعض أن یكـون القیـاس حجـةوعل

لــیس مــن مهمــة هــذا البحــث الخــوض فــي تلــك الخلافــات، وقــد أصــبح القیــاس أمــراً راســخاً 

استناداً إلى الأدلة الساطعة التي ساقها القائلون بحجیة القیاس، والتي صدرت من الكتاب 

، یضاف إلى كـل أولئـك الأدلـة العقلیـة التـي مـن أظهرهـا: والسنة وأفعال الصحابة وأقوالهم

                                                
 . ٢٠٥ – ٢٠٤أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ص  )١(
 من هذا البحث . ٢أوردت بعض الأمثلة لقیاس الصحابة في التمهید ص )٢(
 . ٢٠٥أصول الفقه، الإمام محمد أبو زهرة ص  )٣(
میة والظاهریة وبعض فرق الشیعة، ولهم في ذلك حجج فندها جمهور الفقهاء، علم من المنكرین للقیاس النظا )٤(

 .٥٦أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص



 )٢٠(

أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهیة ، ووقـائع النـاس وأقضـیتهم غیـر محـدودة ولا "

متناهیــة، فــلا یمكــن أن تكــون النصــوص المتناهیــة وحــدها هــي المصــدر التشــریعي الــذي 

بـین التشـریع  قلحـوادث ویوفـیسایر الوقائع المتجددة ویكشف حكم الشـریعة فیمـا یقـع مـن ا

  . )١("والمصالح

ومـــن ثـــم فــــإن القیـــاس یــــدل علـــى دیمومــــة التشـــریع وصــــلاحیته لمواكبـــة الأحكــــام 

  المتجددة في الحیاة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٠٧أصول الفقه الإسلامي، الدكتور محمد مصطفى شلبي، ص )١(



 )٢١(

  أركان القیاس الفقهي

. وأركـان القیـاس )١( ه الداخلـة فیـه التـي یتركـب منهـا حقیقتـهؤ أركان الشئ هـي أجـزا

  أربعة: 

ویسـمى المقـیس علیـه، والملحـق بـه، والمشـبه بـه وهـو الواقعـة التـي  الأصـل: الركن الأول:

  ثبت حكمها بالنص أو الإجماع ، وله شروط ثمانیة: 

أن یكون الحكم الذي أرید تعدیته إلى الفرع ثابتاً في الأصل، فإنه لو لـم یكـن ثابتـاً  .١

 علیه.بتداء أو شرع ونسخ لم یمكن بناء الفرع افیه بأن لم یشرع فیه حكم 

أن یكــون حكمــاً شــرعیاً فلــو كــان عقلیــاً أو لغویــاً لــم یصــح القیــاس علیــه ، فــإذا لــم   .٢

. لأن الكـلام فـي )٢(یكن للمقیس علیه حكم ثابـت بـدلیل معتبـر فـلا یتصـور القیـاس

 .القیاس الذي هو دلیل شرعي یكشف عن حكم شرعي

لا یكـــون  قـــه ســـمعیة لأن مـــا لـــم تكـــن طری ،أن یكـــون الطریـــق إلـــى معرفتـــه ســـمعیة .٣

 حكماً شرعیاً.

كـون ثبـوت الحكـم فیـه بـنص ألا یكون الأصل المقیس علیه فرعاً لأصل آخر بل ی .٤

 .أو إجماع

أن لا یكون الأصل معدولاً به عن سنن القیاس، كشـهادة خزیمـة، وعـدد الركعـات،  .٥

لأن إثبات القیاس علیـه إثبـات للحكـم مـع منافیـه.  ،ومقادیر الحدود وما یشابه ذلك

 )٣("الخارج عن القیاس لا یقاس علیه"قول الفقهاء: ى معنوهذا 

  ن مختلفـاً فیـه احتـیج إلـى إثباتـه أن یكون الحكم في الأصل متفقاً علیه، لأنه لو كـا .٦

  منصوصاً علیه منع القیاس علیه.. فالحكم إن لم یكن مجمعاً علیه ولااولاً 

لفــرع، مثــال: أن یكـون دلیــل إثبــات العلــة فــي الأصـل مخصوصــاً بالأصــل لا یعــم ا .٧

الســفرجل مطعــوم فیجــري فیــه الربــا قیاســاً علــى البــر، ثــم اســتدل علــى إثبــات كــون 

أو فضـل  )٤("لا تبیعـوا الطعـام بالطعـام" -علیه الصلاة والسلام - الطعم علة بقوله

                                                
 .٢٠٩أصول الفقه الإسلامي ، الدكتور محمد مصطفى شلبي ص )١(
 بیروت. –دار الكتب العلمیة  – ٣٢٤حامد محمد بن محمد الغزالي ص المستصفي في علم الأصول، الإمام أبو )٢(
، تحقیق أبي ٣٥١إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، الإمام العلامة محمد بن على بن محمد الشوكاني ص )٣(

 م .١٩٩٨ - هـ ١٤١٣ ١ط –مكة المكرمة  –مصعب محمد سعید البذري، المكتبة التجاریة 
 من حدیث معمر بن عبد االله. ٣/١٢١٤رواه مسلم  )٤(



 )٢٢(

كما لو قتل المسـلم المعاهـد، ثـم اسـتند  ،فلا یقتل به ،القاتل القتیل بفضلیة الإسلام

فهــذا قیــاس منصــوص علــى  )١("كــافربلا یقتــل مــؤمن "ولــه: فــي إثبــات علتــه إلــى ق

 ى الشعیر والدراهم على الدنانیر.منصوص وهو قیاس البر عل

خــرج فیأن لا یكــون دلیــل حكــم الأصــل شــاملاً لحكــم الفــرع، أمّــا لــو كــان شــاملاً لــه  .٨

لخلــوه عـــن الفائــدة بالاســتغناء عنــه بـــدلیل  ،عــن كونــه فرعــاَ وكـــان القیــاس ضــائعاً 

نــــه لا یكــــون جعــــل أحــــدهما أصــــلاً والآخــــر فرعــــاً أولــــى مــــن العكــــس.  الأصــــل ولأ

لأن الفـروع لا  ،ویتضح أن القیـاس لا یجـوز بغیـر أصـل، فـلا بـد مـن أصـل لفـروع

  تتفرع إلاَّ عن أصول. 

ویسـمى المقـیس، والملحـق، والمشـبه، وهـو مـا لـم یـرد بحكمـه نـص، الركن الثاني: الفـرع: 

  . وله خمسة شروط: )٢(ویراد تسویته بالأصل في حكمه

العلـة فـإن  يتعـدلأن تكون علة الأصل موجـودة فـي الفـرع، فـإن تعـدى الحكـم فـرع  .١

كان وجودها في الفرع غیر مقطوع به لكنه مظنون صـح الحكـم. لأنـه إذا ثبـت أن 

ثبـت عنـدنا مع أنه النجاسة هي علة بطلان البیع في جلد المیتة قسنا علیه الكلب 

 .)٣(نجاسة الكلب بدلیل مظنون

التـیمم فـي  أن لا یتقدم الفرع في الثبوت على الأصـل، مثـال: قیـاس الوضـوء علـى .٢

 النیة والتیمم متأخر.

أن لا یفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسیة ولا في زیادة ولا في نقصـان، فـإن  .٣

 محل إلى محل فكیف یختلف التعدیة؟القیاس عبارة عن تعدیة حكم من 

اع یــدل علــى حكــم مخــالف للقیــاس، لأنــه یكــون ع نــص أو إجمــر فــألا یكــون فــي ال .٤

  حینئذ معارضاً للنص أو الإجماع وكل قیاس من هذا النوع باطل. 

ومثال القیـاس الـذي فـي فرعـه نـص مخـالف: قیـاس كفـارة الیمـین علـى كفـارة القتـل الخطـأ 

لأن آیــة القتــل  ،فــي عــدم إجــراء عتــق العبــد الكــافر فیهــا بجــامع أن كــلا منهمــا كفــارة ذنــب

                                                

 .١/١١٩رواه أحمد في مسنده  )١(
 .٦٠علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص )٢(
 .٣٢٨المستصفي في علم الأصول، الإمام الغزالي ص )٣(



 )٢٣(

﴾ومـن قتـل مؤمنــاً خطـأ فتحریـر رقبــة مؤمنـة  ﴿ت فـي الكفـارة الأیمــان شـرط
. ویـرد هــذا )١(

، قـال القیـاس علـى كفـارة القتـل الخطـأنـع القیاس بأن كفـارة الیمـین ورد فیهـا نـص مطلـق یم

لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمـانكم ولكـن یؤاخـذكم بمـا عقـدتم الأیمـان فكفارتـه إطعـام ﴿تعالى 

د فصـیام كسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجـ أوسط ما تطعمون أهلیكم أوعشرة مساكین من 

  . )٢(﴾أیمانكم واثلاثة أیام ذلك كفارة أیمانكم إذا حلفتم واحفظ

أن یكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم یثبت تفصیله. فالحكم إذا ثبت في 

  الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كیفما كان. 

ضـح أن الـركنین الأولـین مـن هـذه الأركـان الأربعـة، وهمـا الأصـل والفـرع، أمـران ومن هنـا یت

  أحدهما دل على حكمه نص و الآخر لم یدل على حكمه نص ویراد معرفة حكمه.

، ویـراد أن یكـون لشـرعي الـذي ورد بـه الـنص فـي الأصـلوهو الحكـم ا الركن الثالث: الحكم:

روط لأنـه لـیس كـل حكـم شـرعي ثبـت بـالنص فـي حكماً للفرع. فیشترط لتعدیتـه إلـى الفـرع شـ

  واقعة یصح أن یعدي بواسطة القیاس إلى واقعة أخرى، ومن هذه الشروط: 

أن یكون حكماً شرعیاً عملیاً ثبت بالنص، فالحكم الشرعي الذي ثبت بالقیاس لا یصح  .١

تعدیتــه أصــلاً لأن الفــرع إذا كــان یســاوي مــا ثبــت فیــه الحكــم بالقیــاس فــي العلــة فهــو 

ساوي واقعة النص في نفس العلة ویكون الحكم المعدَّى بالقیاس هو حكم النص، وإن ی

  .)٣(كان لا یساویه في العلة فلا یصح أن یساویه في الحكم

فلا یصح أن یقال حرم نبیذ التفاح قیاساً على نبیـذ التمـر الثابـت حكمـه بالقیـاس علـى 

الإســكار فهــو یســاوي الخمــر  الخمــر، لأن نبیــذ التفــاح إن كــان یســاوى نبیــذ التمــر فــي

ویكـــون تحریمـــه بالقیـــاس علـــى الخمـــر لا علـــى نبیـــذ التمـــر وإن كـــان لا یســـاویه فـــي 

  الإسكار فلا یساویه في التحریم. 

أن یكون حكم الأصل مما للعقل سبیل إلـى إدراك علتـه، لأنـه إذا كـان لا سـبیل للعقـل  .٢

ســاس القیـــاس إدراك علـــة لأن أ ،إلــى إدراك علتـــه لا یمكــن أن یعـــدَّى بواســطة القیـــاس

   )٤(حكم الأصل، وإدراك تحققها في الفرع. فالأحكام نوعان:

                                                
 .٩٢سورة النساء الآیة  )١(
 .٨٩سورة المائدة الآیة  )٢(
 .٦٢علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص )٣(
 .٦٣بق، صالمرجع السا )٤(



 )٢٤(

أحكــام اســتأثر االله بعلــم عللهــا، ولــم یمهــد الســبیل إلــى إدراك هــذه العلــل لیبلــو عبــاده 

ویختبرهم: هل یمتثلون وینفذون ولو لم یدركوا ما بنـي علیـه الحكـم مـن علـة وتسـمى 

، وتحدید الركعات في الصلوات الخمس ها تحدید أعدادهذه الأحكام: التعبدیة. ومثال

مقادیر الأنصبة في الأموال التي تجب فیها الزكاة، ومقادیر ما یجب فیها، ومقـادیر 

  الحدود والكفارات.

والنوع الثاني: أحكام لم یستأثر االله بعلم عللها بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو 

وهذه تسمى الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي بدائل أخرى أقامها للاهتداء بها، 

یمكــن أن تعــدَّى مــن الأصــل إلــى غیــره بواســطة القیــاس، كتحــریم شــرب الخمــر الــذي 

عدَّى بالقیاس إلى شرب أي نبیذ مسكر، وتحـریم الربـا فـي القمـح والشـعیر الـذي عـدَّى 

  بالقیاس إلى الذرة والأرز. 

ا إذا كـان حكـم الأصـل مختصـاً بـه فـلا أن یكون حكم الأصل غیر مخـتص بـه، وأمـ

  یعدَّى بالقیاس إلى غیره. ولا یكون حكم الأصل مختصاً به في حالتین: 

الأولــى: إذا كانــت علــة الحكــم لا یتصــور وجودهــا فــي غیــر الأصــل، كقصــر الصــلاة 

فر للمســافر، فهــذا حكــم معقــول المعنــى لأن فیــه دفــع مشــقة، ولكــن علتــه الســفر، والســ

  . في غیر المسافةلایتصور وجوده 

الثانیــة: إذا دل دلیــل علــى تخصــیص حكــم الأصــل بــه. مثــل الأحكــام التــي دل الــدلیل 

كتزوجـــه بـــأكثر مـــن أربعـــة  -صـــلى االله علیـــه وســـلم  -علـــى أنهـــا مختصـــة بالرســـول 

كتفـاء بشـهادة خزیمـة بـن زوجات، وتحـریم الـزواج بإحـدى زوجاتـه بعـد موتـه. ومثـل الا

تخصــیص الحكــم بالرســول وخزیمــة. فنــرى أن الأحكــام ثابــت وحــده. وهــذه أدلــة علــى 

الشــرعیة العملیــة جمیعهــا إنمــا شــرعت لمصــالح النــاس ولعلــل بنیــت علیهــا، ومــا شــرع 

  الحكم منها لغیر علة. 

العلــة أهــم أركــان القیــاس، لأنهــا الأســاس الــذي ینبنــي علــى معرفتهــا  الــركن الرابــع: العلــة:

  س، وتعتبر أهم الدعائم التي یقوم علیها القیاس. والتحقق من وجودها في الفرع قیام القیا

لأن  ،من العلـة التـي هـي المـرض ،العلة في اللغة: اسم لما یتغیر الشئ بحصولهو 

وقیل مأخوذ مـن العلـل بعـد النهـل وهـو معـاودة المـاء للشـرب بعـد  ،ذات المریض تتأثر به

  أخرى. 



 )٢٥(

أصــل شــرعي بأنــه نــیط بــه  الوصــف المتمیــز الــذي یشــهد لــه": ویعرفهــا الأصــولیون بأنهــا

على هـذا التعریـف فـإن العلـة یجـب أن تكـون وصـفاً واضـحاً لا  وبناءً  )١("الحكم

لــبس فیـــه، ویجـــب أن یســـتدل علـــى علاقتهــا بـــالحكم بأصـــل شـــرعي والعلـــة عنـــد 

  الأصولیین لها شروط ومسالك ومن الشروط المتفق علیها: 

أي یــدرك بحاســة مــن مكــن إثباتــه، الظهــور: یشــترط فــي العلــة أن تكــون وصــفاً ظــاهراً ی )١

لإســـكار الـــذي یـــدرك بـــالحس فـــي الخمـــر، ویتحقـــق "ا، مثـــال: الحـــواس الظـــاهرة

. فلما كان الإسكار یدرك بـالحس الظـاهر )٢("بالحس وجوده في نبیذ آخر مسكر

  فهو علة مستوفیة لشرط الظهور. 

ـــه حقیقـــة معینـــة محـــدودة یمكـــن الضـــباطالان )٢ تحقـــق مـــن : ومعنـــى انضـــباطه أن تكـــون ل

وجودهــا فــي الفــرع بحــدها أو بتفــاوت. لأن أســاس القیــاس تســاوي الفــرع والأصــل 

فـي علـة حكــم للأصـل. وهــذا التسـاوي یســتلزم أن تكـون العلــة مضـبوطة محــدودة 

عتـداء فـي ابتیـاع الإنسـان . كالاكم بـأن الـواقعتین متسـاویتان فیهـاحتى یمكن الح

سـتئجار الانسـان علـى اسـتئجار على ابتیاع أخیه حقیقته مضبوطة، وأمكـن فـي ا

  . )٣(أخیه

ختلافـاً بینـاً الهذا لا یصح التعلیل بالأوصاف المرنة غیر المضبوطة التي تختلـف 

  باختلاف الظروف والأحوال والأفراد.

فالإسكار مـثلاً  "، فیتحقق الحكم: بمعنى أن یكون الوصف والحكم متلائمین المناسبة )٣

  .)٤("للعقول اً ء التحریم علیه حفظلأن في بنا ،مناسب لتحریم الخمر

التعدي: وهو ألاَّ تقتصر العلة على موضـع الحكـم، بمعنـى أن تكـون العلـة وصـفاً یمكـن  )٤

لأن الغــرض مــن تعلیــل حكــم الأصــل تعدیتــه إلــى  ،أن یتحقــق فــي عــدة مواضــع

فـلا یصـح تعلیــل تحـریم الخمـر بأنهـا نبیــذ "الفـرع. وإلا لمـا كانـت أساســاً للقیـاس، 

                                                

 .٢٢٠أصول الفقه الإسلامي، د/ محمد مصطفى شلبي، ص )١(
 . ٦٨علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص )٢(
 .٦٩المرجع السابق ص )٣(
 . ٧٠المرجع السابق، ص )٤(



 )٢٦(

تخمــر، ولا تعلیــل تحــریم الربــا فــي الأمــوال الربویــة الســتة بأنهــا ذهــب أو العنــب 

  لأن العلتین كلتیهما قاصرتان یتعذر تعدیتهما إلى غیر موضع الحكم.  )١("فضة

الدوران: وهو أن یلزم مـن وجـود العلـة وجـود معلولهـا، ومـن انتفائهـا انتفـاؤه. ومثلـوا لـذلك  )٥

داً، فیحرم النبیذ المسكر قیاساً على الخمر، طراابتعلیل تحریم الخمر بالإسكار 

  وعلى العكس فإذا انتفى الإسكار انتفى الحكم تبعاً لذلك.

لابـــد أن  –باعتبارهـــا العنصـــر الأساســـي فـــي القیـــاس  –ممـــا تقـــدم یتضـــح أن العلـــة 

تتوافر فیها شروط تؤهلها لأداء ذلك الإجراء في الفقه. فیجب ان تكون العلة ظاهرة ومناسبة 

م المنوط بها بحیث یتم تحققه، وأن تكون منضبطة، وأن تتعدى إلى أحكام أخـرى غیـر للحك

  .ى مناسبتها للمعلول طرداً وعكساً الحكم الأصلي، بالإضافة إل

   .، فإن لها أیضاً طرقاً ومنافذ تؤخذ منهاوكما أن للعلة شروطاً 

وســائل مســالك العلــة هــي الســبل أي الطــرق التــي یتوصــل بهــا إلــى معرفتهــا، أي و 

  :. وأشهر هذه المسالك)٢(إثبات العلة أو نفیها

ویعني به الفقهـاء القـرآن الكـریم أو السـنة الشـریفة. وقـد تكـون دلالـة الـنص علـى  النص: )١

العلة صراحة، نحو قوله تعالى:﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني اسـرائیل أنـه مـن 

میعـاً ومـن أحیاهـا قتل نفساً بغیر نفس أو فسـاد فـي الأرض فكأنمـا قتـل النـاس ج

مـــن أجـــل وجـــود هـــذه النمـــاذج فـــي ". والمعنـــى: )٣(فكأنمـــا أحیـــا النـــاس جمیعـــاً ﴾

البشر، ومن أجل الاعتداء على المسالمین الذین لا یریدون شراً ولا عدواناً، ومن 

أجل أن الموعظة والتحذیر لا یجدیان فـي بعـض النفـوس المطبوعـة علـى الشـر. 

تل النفس الواحدة كبیرة تعدل جریمة قتل الناس من أجل ذلك كله جعلنا جریمة ق

  .)٤("جمیعاً 

إنمــا كنــت نهیــتكم عــن " –صــلى االله علیــه وســلم  -ومــن ذلــك أیضــاً حــدیث الرســول 

. فالعلـة )٦("التـي دفـت، فكلـوا وادخـروا )٥(ي فـوق ثلاثـة أیـام لأجـل الدافـةحدخار لحوم الأضاا

                                                
 .٢٣٦الأستاذ محمد مصطفى شلبي ص –أصول الفقه الإسلامي  )١(
 .٧٥علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص )٢(
 .٣٢المائدة الآیة سورة  )٣(
 .١٢٣الدكتور زكي الدین شعبان ص –أصول الفقه الإسلامي  )٤(
 الدافة: جماعة من الناس تقبل من بلد إلى آخر. )٥(
 من حدیث عبد االله بن بریدة عن أبیه. ٢/٦٧٢رواه مسلم  )٦(



 )٢٧(

عـــن إدخـــار لحـــوم الأضـــاحي هـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم  -التـــي مـــن أجلهـــا نهـــى الرســـول 

  الحاجة إلى المواساة والتوسعة على الطائفة الفقیرة. 

: یــدرك أو اقترانــه بــه، مثــال ذلــك قولــه تعــالى وقــد تكــون الدلالــة علــى العلــة إیمــاءً 

. فإن ترتیـب الحكـم بالفـاء التـي تـدل علـى التعقیـب )١(السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما﴾﴿

  لوجوب القطع.یؤحي إلى أن السرقة علة 

تفـاق المجتهـدین فـي عصـر مـن العصـور علـى أن االأصـولیون بأنـه  هفـیعرِّ  الإجمـاع: )٢

علـى أن الصـغر "وصفاً معیناً یكـون علـة لحكـم معـین. وذلـك نحـو إجمـاعهم 

علة للولایـة علـى الصـغیر فـي مالـه، فیقـاس علیهـا الولایـة علـى الصـغیر فـي 

یق على الأخ لأب في ولایة التزویج . وكذلك قیاس تقدیم الأخ الشق)٢("الزواج

  قیاساً على تقدیم الشقیق في الإرث. 

ویقصــــد بـــــه حصــــر الأوصــــاف التــــي توجـــــد فــــي الأصــــل ظنـــــاً " الســــبر والتقســــیم: )٣

. ومن أمثلة ذلك في الفقه ورود النص بتحریم الربا في مبادلة )٣("بصلاحیتها

ة التحــریم هــي إجمــاع علــى أن علــالتمــر بــالتمر متفاضــلاً ولــم یــرد نــص ولا 

العلــة إمــا كونــه ممــا "، لــذلك نهــج المجتهــد مــنهج الســبر والتقســیم، وقــال: كــذا

یضـــبط بالكیـــل أو الـــوزن، وإمـــا كونـــه ممـــا یطعـــم وإمـــا كونـــه ممـــا یقتـــات بـــه 

ختبــــار هــــذه الأوصــــاف فیســــتبعد . ثــــم یأخــــذ فــــي ا)٤("ویــــدخر لوقــــت الحاجــــة

، ویستبعد ولیس قوتاً  یحرم التفاضل في جنسهالاقتیات والادخار، لأن الملح 

  . اضل في الذهب بالذهب ولیس طعاماً كذلك الطعم لحرمة التف

یلاً أو موزونــاً وهــو التقــدیر الــذي یقــاس مكــ  عندئــذ لا یصــلح للعلّیــة إلاَّ كونــه

  علیه كل المقدرات بالكیل والوزن.     

د، مــن ویـراد بهـا مناسـبة الوصـف للحكــم بحیـث یترتـب علیـه مصـلحة العبـا المناسـبة: )٤

جلــب منفعــة لهــم أو دفــع مضــرة عــنهم. ومثــال ذلــك حرمــان الــوارث الــذي 

                                                
 .٣٨سورة المائدة الآیة  )١(
 .١٢٥الدكتور زكي الدین شعبان ص –أصول الفقه الإسلامي  )٢(
 .٢٣٦الأستاذ محمد مصطفى شلبي ص –أصول الفقه الإسلامي  )٣(
 .٢٤٣المرجع السابق ص )٤(



 )٢٨(

یقتـــل موروثـــه مـــن میراثـــه . وتـــأتي المناســـبة مـــن تحقیـــق منفعـــة هـــي دفـــع 

  العدوان .

هذه هي الأركان الرئیسة للقیاس، مـن أصـل وفـرع وعلـة وحكـم. وقـد حظیـت العلـة 

فیهــا  ، لــذلك بســطت القــولس، ممــا یــدل علــى أنهــا أس القیــابحیــز كبیــر فــي هــذا المبحــث

   .  بذكر شروطها وبیان مسالكها

  



 )٢٩(

  المبحث الثالث

  القیاس في النحو وأصوله

تقـدیر الفـرع بحكـم الأصـل، أو حمـل فـرع " –كمـا أسـلفنا  –القیاس عند النحـاة هـو 

. وهـو تعریــف یتفـق مـع تعریـف الأصــولیین الـذي یـرى أن القیـاس هــو )١("علـى أصـل بعلـة

  في علة الحكم.  همارد نص بحكمها بأخرى ورد بحكمها نص لاشتراكإلحاق مسأله لم ی

إن "فــي الــدرس النحـــوي، وقــد صــرح بـــذلك الرمــاني بقولـــه:  كبـــرىوللقیــاس أهمیــة 

صــناعة النحــو مبنیــة علــى تمییــز صــواب الكــلام مــن خطئــه علــى مــذهب العــرب بطریــق 

الـذي یعـرض الكـلام  . فالنحو إذن یعتمد أساساً علـى القیـاس الصـحیح)٢("القیاس الصحیح

  .رب ، ومن ثم یحكم بصوابه أو خطئهعلى ما قالته الع

لأن النحــو كلــه  ،نكــار القیــاس فــي النحــو لا یتحقــقإعلــم أن ا"وقــال ابــن الأنبــاري: 

. ولهذا قیل في حده: النحو علـم بالمقـاییس المسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام العـرب، )٣("قیاس

 یعلم أحد من العلماء أنكره لثبوتـه بالدلالـة القاطعـة، فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو، ولا

فإنـه یجـوز أن یسـند هـذا الفعـل إلـى  "كتب زیـد" وذلك أنا أجمعنا على أنه إذا قال العربي:

إلى ما لا یدخل تحت  "أردشیر"و  "بشر " "عمرو"كل اسم مسمى یصح منه الكتابة نحو: 

  قل محال. الحصر، وإثبات ما لا یدخل تحت الحصر بطریق الن

، حتـى أن ابـن جنـى قـال النحـاة القیـاس عنایـة فائقـة ورفعـوه مكانـاً علیـاً أعطى  دقو    

. ولعلـه )٤("مسألة واحدة من القیاس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عیون النـاس"ممجداً له: 

یشیر بذلك إلـى مـا قـد یوجـد مـن فـرق بـین عمـل النحـاة الـذي یقـوم علـى الاجتهـاد، وعمـل 

لـــذي یعتمـــد علـــى الروایـــة، والاجتهـــاد أساســـه التفكیـــر والتصـــرف، فـــي حـــین أن اللغـــویین ا

  الروایة عمادها الحفظ والتقلید.  

                                                

 .١٠أنظر هذا البحث ص )١(
 .٢٠٤تحقیق د / المتولي رمضان أحمد ص –شرح كتاب سیبویه لأبي الحسن الرماني  )٢(
تحقیق محمد  –أبي بكر السیوطي للامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن  –الاقتراح في علم أصول النحو  )٣(

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٥٩بیروت ص –دار الكتب العلمیة  –حسن محمد حسن الشافعي 
 ٧٠ص –أصول النحو العربي في نظر النحاة وراي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث، الدكتور محمد عید  )٤(

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ٤ط –عالم الكتب القاهرة  –



 )٣٠(

الحضري رائد القیـاس فـي النحـو ومعـه تلمیـذه عیسـى  إسحق أبي عبد االله بن دویع

بن عمر الثقفي، یدلك على ذلك ما یروى لهما من آراء في كتب النحو واللغـة، ممـا یؤكـد 

  ا بالقیاس. إلمامهم

ن بأنـه أول مـ"فوصفه ابـن سـلام:  إسحق أبي ویكاد ظهور القیاس یقترن باسم ابن

  .)١("، وشرح العلل، وكان أشد تجریداً للقیاسبعج النحو ومد القیاس

في إعلائه شأن القیاس وأبي عمرو بن العـلاء  إسحق أبي بین ابن ابن سلامقابل 

أشـد تجریـداً للقیـاس، وكـان أبـو  إسـحقأبـي  كـان ابـن"في سـعة علمـه بكـلام العـرب، قـال: 

  .  )٢("عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغریبها

، لا واتخـــذه حاكمـــاً صـــارماً علـــى اللغـــة ،القیـــاس همـــه إســـحقوقـــد جعـــل ابـــن أبـــي 

ینقض له حكماً، ولا یخفر له ذمة، حتى دفعـه تشـبثه بـه إلـى الطعـن فـي أبیـات مـن شـعر 

  .  )٣(استنبط من مقاییس لأنها تخالف ما ،الفرزدق

   :قال الفرزدق في مدیحه یزید بن عبد الملكوقد 

  بحاصب كندیف القطن منثور   مستقبلین شمال الشام تضربنا

  )٤(ها ریرخعلى زواحف تزجي م    ، وأرحلنا ىعلى عمائمنا یلق

ریـرُ وكـذلك قیـاس النحـو فـي هـذا  : أسـأت إنمـا هـي مخهـاإسـحقفقال له ابـن أبـي 

  ه الفرزدق بقصیدة یقول فیها: الموضع. فهجا

   .)٥(ولكن عبد االله مولى موالیا  فلو كان عبد االله مولى هجوته

/ مـوال، یریـد أنـه أخطـأ فـي ، وإنمـا هـو مـولىقـال لـه: أخطـأت حتـى وما أن سـمعه

إجرائه كلمة موال المضافة مجرى الممنوع من الصرف إذ جرها بالفتحة، وكـان ینبغـي أن 

، وغــواشٍ إذ یحــذفون الیــاء فــي حــالتي نطــق بــه العــرب فــي جــوارٍ اً علــى مــا یصــرفها قیاســ

  . )٦(الجر والرفع
                                                

. تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم  ٣١لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي ص –ن واللغویین طبقات النحویی )١(

 دار المعارف. – ٢ط –
 هـ. ٢٣١ – ١٣٩محمد بن سلام الجمحي، ص، دار المدني بجدة  –طبقات فحول الشعراء  )٢(
 . ٣٢لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي ص –طبقات النحویین واللغویین  )٣(
 . ٢٦٢من قصیدة في دیوانه ص )٤(
 المولى: الرجل إذا كان ذلیلاً، یوالى قبیلة وینضم إلیهم لیعتز بهم. )٥(
 .٣٢ص –أبو الطیب اللغوي  –مراتب النحویین ) ٦(



 )٣١(

وساعده على إحكامه للقیاس ذهن ثاقب، وفكر نافـذ، ونظـر حـاد، ینفـذ إلـى دقـائق 

  .)١(الأشیاء وغوامضها، وهو الذي فرَّع النحو وقاسه، وكان مائلا إلى القیاس في النحو

هـل یقـول أحـد ": قـائلا إسـحقاالله ابـن أبـي ومن ذلك ما یروى أن یـونس سـأل عبـد 

؟! علیـك ، ومـا تریـد إلـى هـذاقـال: نعـم، عمـرو بـن تمـیم تقولَّهـا )٢(الصـویق؟ یعنـي السـویق

   .)٣("بباب من النحو یطرد وینقاس

  هذا إلى ملاحظتین:  إسحقویمكن التوصل من رد ابن 

ومعلـوم  "علـى تفعَّـل"وغة المصـ "تقولهـا"أن الخـروج علـى القیـاس یعـد تكلفـاً بـدلیل  الأولى:

أن القوم كانوا علـى معرفـة بالقیـاس منـذ تلـك  :والثانیةأن هذه الصیغة تدل على التكلف. 

الفتـرة المبكـرة، الأمـر الـذي یجیــز القـول بـأن فكـرة القیــاس النحـوي وجـدت متكاملـة المعنــى 

نظـیم مع أن أبحاث النحـو كانـت قلیلـة وسـاذجة، فالتوسـع الـذي حـدث بعـد ذلـك كـان فـي ت

    .هذه الفكرة والمغالاة فیها مع توسع الأبحاث النحویة وتشعبها

كـان معنیـاً بالقیـاس، متمسـكاً بـه  إسـحقویتضح من خلال هذه الحقائق أن ابن أبـي 

بمـا إلى حد بعید، وإلیه یرجع الفضل في وضع أكبر أصـل مـن أصـول القیـاس، وهـو الأخـذ 

لتفــات إلــى اللغــة القلیلــة فــي س، وعــدم الا، وقــوي فــي القیــاالاســتعمالكثــر واطــرد وشــاع فــي 

  صریون. بالتي لا تطرد في القیاس، وهذا الأصل التزم به النحاة وال الاستعمال

  أركان القیاس النحوي: 

یقوم القیاس على أربعة أركان أساسیة: أصل وهو المقیس علیه، وفرع وهو المقیس، 

الدلالة على رفع مـا تركب قیاساً في وذلك مثل أن "قال ابن الأنباري:  –وحكم وعلة جامعة 

سـناد، والأصـل فـي الرفـع أن یكـون ، والحكم هـو الرفـع، والعلـة الجامعـة هـي الالم یسم فاعله

للأصل الذي هو الفاعل، وإنما أجرى على الرفع الذي هو مـا لـم یسـم فاعلـه بالعلـة الجامعـة 

"سنادالتي هي الا
)٤( .  

                                                
 .٣٣لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي ص –طبقات النحویین واللغویین  )١(
، تحقیق إبراهیم السامرائي، مكتبة الأندلس، بغداد، ٧٩ات الأنباري، صنزهةة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البرك )٢(

١٩٥٩. 
 .٧٠أصول النحو العربي في نظر النحاة وراي ابن مضاء، د. محمد عید ص )٣(
 .٦٠ص –للسیوطي  –الإقتراح في علم أصول النحو  )٤(



 )٣٢(

د فــي الســماع والقیــاس، والاطــراد فــي الســماع معنــاه: كثــرة مــا ورد منــه وهــو المطــر 

  . ن یرى قلیلاً أو نادراً أو شاذاً عن العرب كثرة تنفي عن المقیس علیه أ

أما الاطراد في القیاس فهو موافقة المقیس علیه للقاعـدة سـواء أكانـت هـذه القاعـدة 

  والابدال والحذف.أصلیة كقاعدة رفع الفاعل أو فرعیة كقواعد الإعلال 

جعــل أهــل العربیــة مــا "ویقــول ابــن جنــى فــي بــاب القــول علــى الاطــراد والشــذوذ: 

بـه استمر في الإعراب وغیره مـن مواضـع الصـناعة مطـرداً، وجعلـوا مـا فـارق علیـه بقیـة با

  . )١("، ثم أعلم أن الكلام في الاطراد والشذوذ أربعة أضربوانفرد عن ذلك إلى غیره شاذاً 

 و" قـــام زیـــد" جمیعـــاً. وهـــو الغایـــة المطلوبـــة نحـــو: الاســـتعمالرد فـــي القیـــاس و مطـــ الأول:

  ."ومررت بسعید" و "ضربت عمراً "

ــاني:  "، ویــدعریــذ". وذلــك نحــو الماضــي مــن الاســتعمالمطــرد فــي القیــاس شــاذ فــي  الث

یأباهمــا. وممــا یقــوي فــي القیــاس ویضــعف  الاســتعمال، وودع و رذفالقیــاس یقبــل و 

هـذا  "قائمـاً  عسى زیداً "مغعول عسى اسماً صریحاً نحو قولك: مجئ الاستعمالفي 

هو القیاس غیر أن السـماع ورد بحظـره والاقتصـار علـى تـرك اسـتعماله هـا هنـا ، 

  .  )٢(﴾فعسى االله أن یأتي بالفتح  ﴿و  "عسى زید أن یقوم"وذلك قولهم: 

الأمـر ولا یقـال والشـاذ فـي القیـاس. نحـو قـولهم استصـوبت  الاستعمالالمطرد في  :الثالث

  استصبت الأمر ومنه استحوذ ولا یقال استحاذ. 

، وهـو تتمـیم مفعـول فیمـا عینـه واو نحـو ثـوب جمیعـاً  الاسـتعمالالشاذ في القیاس و  الرابع:

  مصوون، ومسك مدووف، وفرس مقوود. 

  شروط المقیس علیه: 

لقیـاس علیـه، یقـول : ألا یكـون شـاذاً خارجـاً عـن سـنن القیـاس، فمـا كـان كـذلك لا یجـوز اأولاً 

وشذ عن القیاس، فلا بـد مـن اتبـاع  الاستعمالعلم أن الشئ إذا اطرد في "اابن جنى: 

تــرى أنــك إذا  الســمع الــوارد بــه فیــه نفســه، لكنــه لا یتخــذ أصــلاً یقــاس علیــه غیــره، ألا

أدیتهــا بحــالهم ولــم تتجــاوز مــا ورد بــه  "واســتنوق" و "استصــوب"و  "اســتحوذ"ســمعت 

ى غیرهما ألا تراك لا تقول في استقام استقوم، ولا في استساغ استسـوغ السمع فیهما إل

                                                

 م. ١٩٩٣ار الكتب المصریة ، تحقیق محمد علي النجار، د٩٧-١/٩٦الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جنى  )١(
 .٥٢سورة المائدة الآیة  )٢(

  : المقیس علیه: الركن الأول



 )٣٣(

إذا تعــارض الســماع والقیــاس نطقـت بالمســموع علــى مــا "ویقـول:  )١("قیاسـاً علــى قــولهم

ـــــم تقســـــه فـــــی ـــــه ول ـــــه تعـــــالى:غیـــــره همجـــــاء علی ـــــك نحـــــو قول ـــــیهم  م وذل ﴿اســـــتحوذ عل

   .)٢(الشیطان﴾

  ، قال في الخصائص:  یقاس علیه تركاً ، لاكما لا یقاس على الشاذ نطقاً  :ثانیاً 

إذا كان الشئ شاذاً في السماع، مطرداً في القیاس تحامیـت مـا تحامـت العـرب مـن "

و  "وذر"ذلــك، وجریــت فــي نظیــره علــى الواجــب فــي أمثالــه، مــن ذلــك امتناعــك مــن: 

وإن لــم  "وعــد"و " وزن"، ولا منــع أن تســتعمل نظیرهمــا نحــو لأنهــم لــم یقولوهمــا "ودع"

  .  )٣("معهماتس

كـــاد زیـــد أن یقـــوم، وهـــو قلیـــل شـــاذ فـــي " بعـــد كـــاد نحـــو: "أن"ومـــن ذلـــك اســـتعمال 

    .)٤("وإن لم یكن قبیحاً مأبیاً في القیاس الاستعمال

لیس من شرط المقیس علیـه الكثـرة، فقـد یقـاس علـى القلیـل لموافقـة القیـاس، ویمتنـع  :ثالثاً 

هـو قیـاس ویكـون غیـره أكثـر منـه إلا على الكثیر لمخالفته له. وذلك أن یقـل الشـئ و 

"أنـه لــیس بقیـاس
، فلـك أن تقــول فــي ى: شــنئ. مثــال الأول فـي النســب إلــى شـنوءة)٥( 

، أمــا الأخفــش فجعلــه شــاذاً لا قیاســاً علــى شــنئى "حلبــى"وفــي حلوبــة  "ركبــى"ركوبــة 

لكن القیاس یؤید سـیبویه فـي  "ركوبي وحلوبي"یقاس علیه ونسب إلى الكلمتین بقوله 

فعیلة فكل منهما ثلاثي ثالثه حرف  –بما یأتي على فعولة  ىه على شنوءة شنئقیاس

لین، وإن آخره تاء التأنیث فجعلوا واو شنوءة كیاء حنیفة وعاملوها مثلهـا فـي النسـب 

  .  قیاساً  "ىشنئ"قیاساً قالوا في شنوءة  "حنفيَّ "فكما قالوا في حنیفة 

فهو وإن كان أكثر  "سُلميَّ "و  "قرشيَّ "و "ثقفيَّ " ومثال الثاني: قولهم في ثقیف وقریش وسلیم:

ولا فـي كــریم  "ســعدىَّ "، ولا یقـال فــي سـعید: فإنــه عنـد ســیبویه ضـعیف فــي القیـاس مـن شـنئ

  . )١("كرمىّ "

  القیاس في العربیة على أربعة أقسام: 

                                                
 .١/٩٨الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جنى.  )١(
 .١٩سورة المجادلة الآیة  )٢(
 .١/١٠٠الخصائص، ابن جنى،   )٣(
 .٦٢ص –الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي  )٤(

 .١١٦ص الخصائص، ابن جني، )٥(
)١(

 .١١٧الخصائص، ابن جني، ص 



 )٣٤(

حمل فرع على أصل: ومن أمثلته: إعلال الجمع وتصحیحه حملاً على المفـرد،  .١

  في زوج وثور.  "زوجة وثورة"في قیمة ودیمة، و  "دیم"و  "قیم" فمن ذلك قولهم:

، وتصـحیحه : إعلال المصـدر لإعـلال فعلـهحمل أصل على فر ع: ومن أمثلته .٢

  .  "قاومت قواماً "و  "كقمت قیاماً "لصحته 

حمل نظیر على نظیر: فالنظیر إمَّا في اللفظ أو في المعنى أو فیهما. فمن أمثلـة  .٣

المصـدریة الظرفیـة والموصـولة لأنهمـا بلفـظ  "مـا"بعـد  "إنْ "ادة النظیر في اللفظ: زی

 "مــا"حمـلاً لهــا فـي اللفــظ علـى  "مـا النافیــة"النافیـة، ودخــول لام الابتـداء علــى  "مـا"

  الموصولة. 

 "،ما قام الزیدان"حملاً على  "غیر قائم الزیدان": جواز ومن أمثلة النظیر في المعنى

جــز لأن المبتــدأ إمــا أن یكــون ذا خبــر أو ذا مرفــوع لأنــه فــي معنــاه و لــولا ذلــك لــم ی

  . عن خبریغنى 

، فــإنهم منعــوا أفعــل  ، وأفعــل فــي التعجــبومــن أمثلــة اللفــظ والمعنــى: اســم التفضــیل

   .التفضیل أن یرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة

فـإن الأولـى  "أن"ى الجـزم بــحمـلاً علـ "لـم"ومـن أمثلتـه النصـب بــ حمل ضد علـى ضـد: .٤

  لنفي الماضي والثانیة لنفي المستقبل. 

فــي الاســتفهام  "أي"أمثلــة ذلــك مــن ، و د الأصــول المقــیس علیهــا لفــرع واحــد: یجــوز تعــدرابعــاً 

  . )٢("كل"وعلى نقیضها  "بعض"والشرط فإنها أعربت حملاً على نظیرها 

وفروعــاً مــن حیــث دلالتهــا  والــراجح أن الخلیــل هــو الــذي جعــل مفــردات اللغــة أصــولاً 

، وكـذلك جعـل المفـرد لمذكر هو الأصـل والمؤنـث فرعـاً لـهعلى الجنس وعلى العدد، فجعل ا

أصــلاً والمثنــى والجمــع فــرعین لــه، كمــا أنــه جعــل فــي علامــات الإعــراب مــا هــو أصــل وهــو 

  سائر العلامات التي تدل على التصرف الإعرابي. وهو  فرع الحركات، وما هو

ي هــذا كلــه كأنــه لمــح ببصــیرته أن مختلــف ظــواهر اللغــة تنتظمهــا خطــوط والخلیـل فــ

خفیة، وهذه الخطوط الكبرى التي تتشعب عنها الخطوط التي دونها هـي التـي جعلهـا أصـولاً 

  والباقي فروعاً، وفكرة الأصول والفروع هي عماد القیاس. 

  : الركن الثاني: المقیس

                                                
 ٦٧الاقتراح في علم أصول النحو للسیوطي ص )٢(



 )٣٥(

، قـال ألا تـرى )١(م العـرب فهـو مـن كـلام العـربما قیس على كـلا(قال المازني:           

أنك لم تسمع أنت ولا غیرك اسـم كـل فاعـل ولا مفعـول ، وإنمـا سـمعت الـبعض فقسـت علیـه 

وكذلك یجوز أن تبنى بإلحاق  "،م خالدر ك"و "ظرف بشر"أجزت  "قام زید" غیره، فإذا سمعت:

علـــى مثـــال  "ضـــرب"و "دخـــل"و  "خـــرج"مـــن  "ضـــربب"و  "دخلـــل"و  "خـــرجج"الـــلام كقولـــك: 

  . )"صعرر"و  "شملل"

وهو من  "خرجرج"ومن الخروج  "شربرب"ومن الشرب  "قتلتل"وكذلك تقول: من القتل 

 . فثبـت أن كـل مـا قـیس علـى)٢(العربیة بلاشك وإن لم تنطق العرب بواحد من هذه الحـروف

ن ، وهـذا مـ"ضـربب"كقولك في بناء مثل جعفر مـن ضـرب:  ،فهو من كلامهم ،كلام العرب

  ولو بنیت منه:  ،كلام العرب

الأقـل اسـتعمالاً والأضـعف  لأنه قیـاس علـى ،لم یكن من كلام العرب "ضیرب"أو  "ضورب"

  .قیاساً 

  الركن الثالث: الحكم: 

  الحكم هو نتاج العلة التي توجد في كل من الأصل المقیس علیه والفرع المقیس. 

ن یكــون قــد ثبــت اســتعماله ى الســیوطي أن الحكــم الــذي یقــاس علیــه لابــد أأولقــد ر 

اعلـم أن العلمـاء اختلفـوا "أي أنه یثبت بـالنص لا بالعلـة. یقـول ابـن الأنبـاري ، )٣(عن العرب

یثبـت بالعلـة لا  وذهب الأكثرون إلى أنه –ثبات الحكم بالنص أم بالعلة إأي في  –في ذلك 

اق وسد باب القیاس، لحلإابالنص، لأنه لو كان ثابتاً بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال 

الجامعة بطل القیاس، وكان لأن القیاس حمل فرع على أصل بعلة جامعة، وإذا فقدت العلة 

ضـرب زیـد "ن الرفـع والنصـب فـي نحـو إالفرع مقیسـاً مـن غیـر أصـل وذلـك محـال، فلـو قلنـا 

 )١("ز، وذلك لا یجو بالفاعل والمفعول والقیاس علیهمابالنص لا بالعلة، لبطل الإلحاق  "عمراً 

  والحكم فیه مسألتان: 

ویجوز أن یقاس على مـا ثبـت بالقیـاس  ،أن یقاس على حكم ثبت استعماله عن الغیر .١

 والاستنباط، ومن ذلك إذا كان اسم الفاعل على قـوة تحملـه للضـمیر، متـى جـرى علـى

                                                
 . ٦٨الاقتراح في علم أصول النحو، السیوطي، ص )١(
 . ١/٣٦٠ابن جني –الخصائص  )٢(
 . ٦٨الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي ص )٣(
 .١٢١لمع الأدلة، للأنباري، ص )١(



 )٣٦(

، فما ظنـك بالصـفة حالاً أو خبراً لم یتحمل الضمیر غیر من هو له صفة أو صلة أو

لاســـم الفاعـــل. فنجـــد أن الحكـــم الثابـــت للمقـــیس علیـــه إنمـــا هـــو الاســـتنباط المشـــبهة با

 .)٢(والقیاس على الفعل الرافع للظاهر حیث لا تلحقه العلامات

لأن المختلـف فیـه إذا  ،اختلف في القیاس على الأصل المختلف في حكمه فأجازه قوم .٢

یكـون لغیـره فكیـف . لأن المختلـف فیـه فـرع لیل علیـه صـار بمنزلـة المتفـق علیـهقام الد

تنصـــب المســـتثنى فنقـــول: حـــرف قـــام مقـــام فعـــل یعمـــل  "إلاَّ ". مثـــال ذلـــك: أن أصـــلاً 

في النداء مختلف  "یا"إعمال  مع أنیا في النداء، "النصب فوجب أن یعمل النصب كـ

  فیه. 

  الركن الرابع: العلة: 

ن مــن طبیعــة الانســان أن یســأل عــن الســبب ویستقصــى العلــة، ومــن طبیعــة العقــل أ

یتتبع الجزیئات یجمع ما تشابه منها لیطلـق علیهـا حكمـاً عامـاً فیصـل بالظـاهرة إلـى القاعـدة 

، وأن یكــون التعلیـــل مرافقـــاً للحكـــم أن یكـــون الســؤال عـــن العلـــة قـــدیماً  العلمیــة. فلـــیس غریبـــاً 

النحــوي منــذ وجــد، وغــرض التعلیــل هــو أن یظهــر خضــوع الظــواهر لقواعــد العلــم وأحكامــه، 

لم الأزل افكرة التعلیل النحوي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالفكرة الدینیة التي تمیز بین عوالراجح أن 

وعــالم الواقــع مــع ربــط العــالمین، فكــل مخلــوق لابــد لــه مــن خــالق. وكــل علــة لابــد لهــا مــن 

ترجـع إلـى جـذور  –فكـرة التعلیـل  –معلول، وكل عامل لابد له مـن معمـول. إن هـذه الفكـرة 

 ،بعـض البـاحثین ى ذلـكهیكل الثقافي العام للثقافة الإسلامیة كما أشار إلدینیة وتتسق مع ال

  . )٣(وهیكل أساسي تبنى علیه الأفكار الفرعیة

ولقــد وقــر فــي نفــوس النحــاة أن العــرب الفصــحاء كــانوا یــدركون علــل مــا یقولــون. 

وأنهــم كــانوا یعللــون بعــض مــا یقولــون، ومــن ثــم جعــل النحــاة نــص العربــي علــى العلــة أو 

  یماءه إلیها مسلكاً من مسالك العلة. إ

بعـــض نظـــر هـــو أول مـــن بســـط القـــول فـــي العلـــل النحویـــة بســـطاً لفـــت "الخلیـــل و    

أعـن العـرب أخـذتها أم اخترعتهـا مـن نفسـك؟ فأجـاب:  :لمـا سـئل ذات مـرةو ، )١("معاصریه

                                                
 .٦٩الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي  ص )٢(
 ٤٧هـ ص٧٧٢دري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقهیة، للإمام جمال الدین الأسنوي المتوفي سنة الكوكب ال )٣(

. 

 .١/٤٨الخصائص، لابن جني،  )١(



 )٣٧(

قولهـا عللــه أن العـرب نطقــت علـى ســجیتها وطباعهـا وعرفــت مواضـع كلامهــا وقـام فــي ع"

، وعللت بما عندي أنه لما عللتـه منـه، فـإن أكـن أصـبت العلـة فهـو م ینقل ذلك عنهاوإن ل

، فــإن ذكــرت فالــذي ذكرتــه محتمــل أنــه علــة الــذي التمســته، وإن تكــن هنــاك علــة غیــر مــا

  .)٢("سنح لغیري علة ما عللته من النحو هي ألیق مما ذكرت بالمعلوم فلیأت بها

ن لها شروط ومسالك، ولما كان النحاة قد ذكرت فیما سبق أن العلة عند الأصولیی

تأثروا بالأصولیین، فقد اسـتخدموا العلـة بـذات المفهـوم واشـترطوا لهـا الشـروط نفسـها، كمـا 

فیمــا  اعتمــدوا المســالك التــي اعتمــدها أهــل الفقــه وســنتناول الشــروط والمســالك عنــد النحــاة

  :  یأتي

  : شروط: العلة: أولاً 

كــامهم الإعرابیــة بعلــل ظــاهرة، ولا یرضــون أبــداً بــالرفع أو فالنحــاة عللــوا لأح ) الظهــور:١

إنه  "یفعلون"دون أن یكون هناك علة ظاهرة، فیقولون مثلاً في إعراب  غیرهماالنصب أو 

لتجـــرده مـــن الناصـــب والجـــازم، وإذا لـــم تكـــن العلـــة ظـــاهرة التمســـوا  ،فعـــل مضـــارع مرفـــوع

إن زیـــداً منصـــوب بفعـــل  "زیـــداً  ســـوطاً "وهـــو تقـــدیر الحـــذف، فیقولـــون فـــي نحـــو  –مخرجـــاً 

  . وهكذا "اضرب"محذوف تقدیره 

. وقـد عللـوا "الإخالـة"وقـد اختلـف النحـاة فـي هـذا الشـرط وأطلقـوا علیـه اسـم  المناسبة: )٢

: فعل متصرف فجـاز على جواز تقدیم خبر علیها فیقول وذلك مثل أن یدل"لذلك بقولهم: 

ى بعض النحاة عدم وجوب ابراز أ. فر )٣("رفةتقدیمه علیها قیاساً على سائر الأفعال المتص

الإخالة بأنه طالما وجد الدلیل بأركانه فلا داعي لاظهارها. أمَّا من أوجبوا إظهـار الإخالـة 

فــاحتجوا لــذلك بــأن الشــئ لایمكــن الاســتدلال بــه إلا إذا ارتــبط بــه الحكــم، ولا یــرتبط الحكــم  

  بالدلیل إلا ببیان وجه الإخالة. 

  فقهاء في اشتراط المناسبة. لطائفة الأخیرة تتفق مع الهذه ا وواضح أن

 "كــمْ ومــنْ ومَــا وإذْ "فالنحــاة اشــترطوا التعــدي فــي عللهــم، فقــد نفــوا تعلیــل بنــاء  التعــدي: )٣

 –بنــاء علــى هــذا التعلیــل  –لمشــابهتها الحــروف، لعــدم تعــدي هــذه العلــة هنــا، وذلــك لأنــه 

                                                
 . ١/٤٩المرجع السابق،  )٢(
 ، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة.١٦٧ظاهرة الأعراب في النحو العربي، أحمد سلیمان یاقوت ص )٣(



 )٣٨(

ن، مــن نحــو: یــدٍ وأخٍ وفــمٍ ومــا إلــیهن، یجــب بنــاء مــا كــان مــن الأســماء أیضــاً علــى حــرفی

  .  )١(ومعلوم أنهن غیر مبنیات

فتمثـــل نظریـــة العامـــل خیـــر تطبیـــق لشـــرط الـــدوران، والعامـــل عنـــد النحــــاة            :) الـــدوران٤

تنبنـي هـذه النظریـة علـى أن العمود الفقري الذي یدور حوله كثیـر مـن أبحـاث النحـو و  وه

سـببة لهـا. فالفعـل عامـل الرفـع فـي الفاعـل والنصـب حركات الإعراب ناشئة عـن عوامـل م

  . )٢( النصب في الاسم والرفع في الخبر وهكذا :ملان. ولإن وأخواتها عفي المفعول به

، أي أن "بالعمــل والكــف"مــا یعــرف  )٣(ویمثــل شــرط الــدوران عنــد القــائلین بالعامــل

وإنما لا تعمل قیاساً " فعل،یعمل قیاساً على ال "إنَّ "العامل قد یعمل وقد لا یعمل، فالحرف 

. وتفصیل ذلك أن الفعل قد یكون زائدأ فلا یعمـل، )٤("على الفعل أیضاً، إذا كان لغواً زائداً 

  . هلالكافة  "ما" باتصالوكذلك الحرف یتعطل عن العمل 

  هذه هي الشروط التي وجدنا فیها تأثر النحاة بالأصولیین فماذا عن مسالك العلة؟ 

  : لعلة: مسالك اثانیاً 

فقد اشتهرت النصوص عند النحاة باسـم الشـواهد وهـي كـذلك تـدل علـى العلـة  النص: )١

إما صراحة وإما إیماء، ومن أمثلة الدلالة الصریحة ما یروى عن أبـي العبـاس 

ولا اللیــلُ ســابق ﴿ أنــه قــال: ســمعت عمــارة بــن عقیــل بــن بــلال بــن جریــر یقــرأ 

فقلــت لــه هــلا قلتــه؟  "ســابقٌ النهــار"ت فقلــت لــه مــا تریــد؟ قــال: أرد )١(﴾النهــارَ 

بضـمة واحـدة مـن غیـر  "سـابق"، فالشاهد هو رفـع )٢("لو قلته لكان أوزن"فقال: 

  ، مع أنه ینون، وقد علل ابن جریر تركه التنوین بالثقل.تنوین

ســأل الفــرزدق: كیــف  إســحقن ابــن أبــي أ": )٣(أمــا دلالــة الإیمــاء فمــن أمثلتهــا

  : "تنشد

                                                
 صلها یدي وأخو وفمو بدلیل أیدي وأخوان وأفواه وقد حذف الحرف الثالث.أ )١(
 .٢٠٠أصول النحو العربي، د. محمد عید ص )٢(
 هناك من یبطل نظریة العامل كابن مضاء القرطبي. )٣(
 .٦٦ظاهرة الإعراب في النحو العربي، د. أحمد سلیمان یاقوت ص )٤(
 .٤٠سورة یس الآیة  )١(
 .١/١٢٥جني،  الخصائص، لابن )٢(
 .٧١للسیوطي ص -الاقتراح في علم أصول النحو  )٣(



 )٣٩(

  فعولان بالألباب ما تفعل الخمر   ونا فكانتا وعینان قال االله ك

زدق: لـو شـئت ر فقال: ولم لا تقول فعـولین؟ فقـال الفـ  فأجابه الفرزدق: كذا أنشد

بالنصــب یســتقیم عنــدما  "فعــولین"، وتفســیر ذلــك أن مجــئ )٤(أن أســبح لســبحت

ي تامــة مســتغنیة عــن هــناقصــة أي محتاجــة إلــى خبــر، أمــا هنــا ف "كــان"تــأتي 

، لأن الفـاء إیمـاءً  "فعـولان"هـا علـة لعـدم نصـب جعلعل الفـرزدق یمما ج الخبر،

  تدل على التعقیب، أي أن العینین حدثتا بأمر االله تعالى.

یــة یجمــع أهــل العرب بــأن": الإجمــاع فــي النحــو فــیفهم مــن قــولهمأمــا العمــل ب الإجمــاع: )٢

، كإجمـاعهم علــى أن علــة تقـدیر الحركــات فــي علـى أن علــة هـذا الحكــم كــذا

علـــــى أن الإجمـــــاع عنـــــد  )٥("قصـــــور التعـــــذر وفـــــي المنقـــــوص الاســـــتثقالالم

  لارتباطه الوثیق بالتشریع.  ،الأصولیین مقرون بشروط صعبة

العلــة فــي الحكــم النحــوي ولكــنهم  لمعرفــةوهــذا المــنهج اتخــذه النحــاة  :الســبر والتقســیم )٣

 ر والتقســـیم إلـــى قســـمین: أولهمـــا: ذكـــر الأقســـام التـــي یمكـــن أنبقســـموا الســـ

تقـول: لـو جـاز دخـول الـلام یتعلق الحكم بها فیبطلهـا جمیعـاً، وذلـك مثـل أن 

فإما أن تكون لام القسم وإما أن تكون لام التأكیـد. وبالمقارنـة  "لكن"في خبر 

كمـا حسـنت  ،كید دخلت علیها لا تفاقهما فـي التأكیـدأمع إن یرون أن لام الت

لا تصــلح  "لكــن"، بینمــا لأنهــا تقــع مثلهــا فــي جــواب القســم ،معهــا لام القســم

  . فیبطل بذلك دخول اللام على خبرهاللحالتین، 

بــه تعلــق الحكــم بهــا وإبقــاء الــذي یتعلــق ذكــر الأقســام التــي یظــن  ثانیهمــا:

. فهـــم یعللـــون مـــثلاً لنصـــب المســـتثنى فـــي الحكـــم بعـــد إبطـــال بقیـــة الأحكـــام

ـــام القـــوم إلاَّ زیـــداً "جـــاب نحـــو إی ـــي: إمـــا أن یكـــون النصـــبب "ق بالفعـــل  مـــا یل

مركبــة  "إلاَّ "لأنهــا بمعنــى اســتثنى، أو لأن  ،المتقــدم بتقویــة إلاَّ أو بــإلاَّ نفســها

، فیبطـل النحـوي كـل "إلا أن زیداً لم یقـم"أو لأن التقدیر فیه،  "لا"و  "إنْ "من 

  الوجوه سوى واحد یناط به الحكم وهو الوجه الأول.

                                                
 . ١٧٠أصول النحو العربي ص )٤(
 .٥٦للسیوطي ص -الاقتراح في علم أصول النحو العربي  )٥(



 )٤٠(

لكـان التفـدیر  "إلا"ان العامل هو فلو ك "قام القوم غیر زید"یبطل الوجه الثاني مثل 

بمعنــى اســتثنى لوجــب النصــب  "إلا"فســر المعنــى. ولــو كــان العامــل یوذلــك  "إلا غیــر زیــد"

لاســتوائها فــي حســن  "امتنــع" فــي النفــي كمــا هــو الحــال فــي الإیجــاب، ولجــاز الرفــع بتقــدیر

  التقدیر. 

  ة لاتعمل، لأن المخفف "إنْ "ن المخففة باطل، لأن أوالثالث، وهو تعلیل النصب ب

  الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرجا عن حكمیهما إلى حكم آخر.  

لا تعمل مقدرة  "إن"، باطل كذلك بأن "إلا أن زیداً لم یقم"والرابع هو تعلیل النصب بتقدیر 

  . )١("إلاَّ "وببطلان الثلاثة یثبت الأول وهو النصب بالفعل السابق بتقویة 

لهــذا القســم إلاَّ أنهــم لــم یعرضــوا أمثلــة تطبیقیــة علــى ذلــك فالنحــاة تعرضــوا  المناســبة: )٤

   .)٢(وجوب إظهار الإخالة على المستدل وأوجبوا على المعترض أن یقدح  اونفو 

هي العلة بشروطها ومسالكها، وقد رأینا كیـف أن النحـاة تـأثروا فیهـا  –إذن  –تلك 

  بالفقه. 

   

                                                
 . ١٧٣ -١٧٢ظاهرة الإعراب في النحو العربي ، د. أحمد سلیمان یاقوت ص )١(
 .٦٠الاقتراح في علم أصول النحو للسیوطي ص )٢(



 )٤١(

  المبحث الرابع

  دراسة مقارنة

ـــیمـــن خـــلال هـــذه الدرا ن القیـــاس المنطقـــي ســـة یتضـــح أن هنـــاك بعـــض الفـــروق ب

  ، وذلك في النواحي الآتیة: والقیاس النحوي

القیاس في المنطق یهتم بالشكل دون المضمون لذلك نجد أن قوانینـه عامـة لا تتصـل  )١

  بموضوع معین من موضوعات المعرفة. 

كــنهم فــي إعــراب أمـا النحــاة فلــم یلجــأوا إلـى القضــایا الــثلاث فــي قیـاس المنطــق، ول

، فكـأنهم قـاربوا بـین الجـر والنصـب وا الیاء للنصب أیضاً بذج"المثنى وجمع المذكر السالم 

فضــلة  –الجــر والنصــب  –وباعــدوا بــین الجــر والرفــع، والســبب فــي ذلــك أن كــلاً منهمــا 

  ، لذلك قاسوا النصب على الجر. )١("بعكس الرفع فهو عمدة، وأن مخرجیهما متقاربان

ضـــایا هـــي الكبـــرى والصـــغرى یتكـــون مـــن ثـــلاث ق –كمـــا ســـبق  –الأرســـطي القیـــاس  )٢

  ، أما القیاس النحوي فیقوم على أربعة أركان هي: الأصل والفرع والعلة والحكم. والنتیجة

یهتم القیاس المنطقي فقط بأن تكون طریقة القیاس والاستنتاج صحیحة دون الاهتمـام  )٣

رتباط بـالنحو لـیس یاس النحاة فهو مرتبط كل الالذلك سمي قیاس الآلة. أما ق ،بالموضوع

  غیر، مع التركیز على صحة الشكل والموضوع. 

أي أن  "بالمصــادر علــى المطلــوب"القیــاس المنطقــي غیــر منــتج، لأن فیــه مــا یســمى  )٤

النتیجة والمقدمة الكبرى شئ واحد. أما القیاس النحوي فإنـه قیـاس منـتج ذو نتـائج جدیـدة. 

ج مقتبسة من كلام العرب. لأن مجرد الاعتماد على المنقـول مـن كـلام یعطي أمثلة ونماذ

  . ب لا یكفي لمواكبة التطور اللغويالعر 

إن مــا كــان مــن الكــلام "ومــن أمثلــة القیــاس المنــتج عنــدهم مــا ورد عــن ابــن جنــى         

ان على ككلب وأكْلُب، وكعب وأكْعُب، وفرخ وأفْرخ، وما ك "أفْعُل"فتكسیره على  "فَعُل"على 

أجیــال، وعنـــق جیـــل و نحــو  "أفعــال"غیــر ذلــك مـــن أبنیــة الثلاثــي فتكســـیره فــي القلــة علـــى 

                                                

 .٧٥ – ٧٤د . أحمد سلیمان یاقوت ص  –دراسات نحویة في خصائص ابن جني  )١(



 )٤٢(

، فالقیاس هنا أوصلنا إلى جمع تكسیر لألفـاظ لـم نسـمع جمعهـا )١("وأعناق، وحمل وأحمال

  من العرب. 

وهــو لا  ،وبهــذا یتضــح أن قیــاس النحــو یهــتم بالمضــمون، ویقــوم علــى أركــان أربعــة

 اً قائمـ ، بینمـا نجـد قیـاس المنطـق شـكلاً كما أنه یتسم بنتائجه العملیة ،لنحویخرج من إطار ا

  . ائج مسبقاً على ثلاث قضایا معلومة النت

ولما كان النحـو متـأثراً بالفقـه فـي القیـاس، فـإن هـذه الاختلافـات یمكـن أن تعمـم، أي 

أیضــاً علــى أن هــذه الفــروق التــي وقفنــا عنــدها بــین القیاســین النحــوي والمنطقــي قــد تنطبــق 

تفاقاً بین القیاس الفقهي والقیاس النحوي في بعض النـواحي االقیاس الفقهي، لذلك فإن هناك 

  یجدر بنا الوقوف علیها. 

بــأمر  لحــاق أمــر غیــر منصــوص علــى حكمــهإهــو "فالقیــاس عنــد علمــاء الأصــول 

بیـان حكـم أمـر غیـر منصـوص "أو  "للاشتراك بینهمـا فـي علـة الحكـم منصوص على حكمه

  . )٢("ى حكمه بإلحاقه بإمر معلوم حكمه بالنص علیه في الكتاب والسنةعل

وتعریفــه عنــد النحــاة لا یخــرج عــن تعریــف الأصــولیین فــي المعنــى، وإن اختلــف فــي 

إلحــاق "أو  "حمــل فــرع علــى أصــل بعلــة"أو  "تقــدیر الفــرع بحكــم الأصــل"اللفــظ، فعنــدهم هــو 

  )٣("ع بالأصل بجامعر الف

مـع نظیـره الأصـولي فـي الإطـار العـام، فكـل منهمـا یقـوم علـى فالقیاس النحوي یتفق 

أربعة أركان أساسیة هي: الأصـل أي المقـیس علیـه، والفـرع أي المقـیس، والعلـة أي السـبب، 

  والحكم أي النتیجة. 

وتطبیق ذلـك فـي الفقـه علـى النحـو التـالي: فشـرب الخمـر مـثلاً: واقعـة ثبـت حكمهـا، 

تعــالى: ﴿ إنمــا الخمــر والمیســر والأنصــاب والأزلام رجــس وهــو التحــریم بــالنص، بــدلیل قولــه 

  . )٤(من عمل الشیطان فاجتنبوه ﴾

، علـة فشـربه حـرام قیاسـاً علـى الخمـرسكار وأیما نبیذ وجدت فیه هـذه الوالعلة هي الإ

لعلـة المشـتركة بینهمـا الأصل المقیس علیه، والنبیذ هو الفرع الـذي یقـاس، وا يه اً فالخمر إذ

  الحكم هو التحریم. ، و هي الإسكار

                                                
 . ٤٢ – ٤١ص ٢جـ  –ابن جنى  –الخصائص  )١(
 .١٦أنظر ص  )٢(
 .٢٩أنظر البحث ص  )٣(
 . ٩٠سورة المائدة الآیة  )٤(



 )٤٣(

أصـلاً والأمر ذاته طبقه النحاة . ففي إعراب نائب الفاعل نجدهم یعتبرون الفاعل 

، فیحكمــون برفعــه بســبب العلــة المشــتركة وهــي الإســناد. فهــم ونائــب الفاعــل فرعــاً مقیســاً 

 "الأصل وإنما أجري"یرون أن الأصل في الرفع أن یكون للأصل الذي هو الفاعل. قالوا: 

لفرع الذي هو ما لم یسم فاعله بالعلة الجامعة التـي هـي الإسـناد، وعلـى هـذا النحـو على ا

. أي مـا مـن قیـاس مـن أقیسـة النحـو إلاَّ اعتمـد علـى )١("تركیب قیاس كل من أقیسة النحـو

  الموازنة بین الأصل والفرع استناداً إلى العلة للوصول إلى الحكم. 

فلكــل منهمــا شــروط  –علــة ومســالكها ویتضــح تــأثیر الفقــه فــي النحــو فــي شــروط ال

 ونلاحظ أن التطـابق بـین الفقـه والنحـو فـي ،تتمثل في الظهور والمناسبة والتعدي والدوران

یشوبه بعض التفاوت، ففي قیاس الفقـه متـى مـا وجـدت ف. شرط الدوران لیس تطابقاً كاملاً 

قـد یكـون موجـوداً العلة وجد المعلول، ومتـى زالـت زال، وأمـا فـي قیـاس النحـو فـإن العامـل 

. ولعـل ذلـك یفسـر قـول ابـن جنـى مثلاً  "ما"ولكنه یمنع عن العمل بمؤثر خارجي، كدخول 

. وذلـك مـن حیـث عنایتهـا )٢("علل النحو أقرب إلى علـل أهـل الكـلام منهـا إلـى علـل الفقـه"

  بالجانب الجدلي النظري في بعض الأحیان. 

والسـبر والتقسـیم والمناسـبة،  وللعلة عند الفقهاء مسالك وهـي: النصـوص والإجمـاع

بعــض التســمیات  –أحیانــاً  –وقــد یتفــق معهــم النحــاة فــي هــذا التــدرج، لكــنهم یســتخدمون 

كالمناسبة الذي یعرف عند النحاة بالإخالة ومفهوم الـنص  –المغایرة لمصطلحات الفقهاء 

  الذي اشتهر عند النحاة باسم الشاهد. 

  بالقیاس الفقهي وأصوله.  فالقیاس النحوي كان متأثراً كل التأثر

  

  

  

  

                                                
 .١٠٥لمع الأدلة للانباري ص )١(
 .٤٨الخصائص، ابن جني ص )٢(



 )٤٤(

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  أقسام القیاس

  المبحث الأول : أقسام القیاس في الفقھ وأصولھ
  المبحث الثاني : أقسام القیاس في النحو وأصولھ

  المبحث الثالث : دراسة مقارنة



 )٤٥(

  المبحث الأول: 

  أقسام القیاس في الفقه وأصوله 

  : قیاس العلة: أولاً 

الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم علیها في الشرع ویسـمى وهو أن یحمل 

  .  )١(قیاس المعنى

ــم الأصــولیون قیــاس العلــة إلــى ثلاثــة أقســام تبعــاً لقــوة العلــة فــي الفـــرع دون  وقــد قسَّ

  الأصل أو تساویها في كلیهما، أو ضعفها في الفرع دون الأصل، والأقسام هي: 

  قیاس الأوْلى:   -١

لمعنى الذي شرِّع لأجله وهو العلـة فـي الفـرع أقـوى مـن الأصـل، مثـل وهو أن یكون ا

   )٢("إن االله حرم من المؤمن دمه، وأن یظنَّ به إلاَّ خیراً "قوله صلى االله علیه وسلم: 

نفهم من هذا الحدیث أنـه یحـرم علـى المكلـف أن یقـول فـي المسـلم غیـر الحـق، لأنـه 

  . ولى ألاَّ یقال فیه سوى الخیر، فالأجرد الظن السئ فیه ممنوعاً إذا كان م

  قیاس المساوي:  -٢

وهو أن یكـون الوصـف الـذي اعتبـر علـة للحكـم متحققـاً فـي الفـرع بقـدر مـا یتحقـق 

في الأصل، أي أن تتساوى العلة في الأصـل والفـرع. مثـال ذلـك: یقـاس العبـد علـى الأمـة 

شـة فعلـیهن نصـف مـا في تنصیف العقوبة. ففي قوله تعالى: ﴿فإذا أحصنَّ فإن أتـین بفاح

یتضـح أن القیـاس یثبـت تنصـیف العقوبـة علـى العبـد،  .)٣(على المحصـنات مـن العـذاب﴾

   .عدم الحریة يونجد أن علة التنصیف في كلیهما ه

  قیاس الأدنى:  -٣

وهو أن یكون تحقیق العلة في الفرع أقل وضوحاً من تحقیقها فـي الأصـل، أي أن 

لا ع ومـن أمثلتـه: أن الإسـكار فـي بعـض الأنبـذة قــد العلـة فـي الأصـل أقـوى منهـا فـي الفــر 

، ذلـك ذلـك فـإن التعلیـل یكـون مسـتقیماً مـن رغم علـى الـیكون واضحاً كوضوحه في الخمر، و 

   .)٤(لأن الثابت بالنص دائماً یكون أوضح في الدلالة على العلة

                                                
 م.١٩٩٢، وزارة الأوقاف الكویت، ٥/٣٦، ٢ه، محمد بن بهادر الزركشي، طالبحر المحیط في أصول الفق )١(
 .٥٨٣الحدیث رقم  –بلوغ المرام من أدلة الأحكام  )٢(
 .٢٥سورة النساء الآیة  )٣(
 .٢٣٧ص ،أصول الفقه محمد أبو زهرة )٤(



 )٤٦(

  ثانیاً : قیاس الشبه: 

تجاذبـه الأصـول فأخـذ مـن كـل  هـو مـا"وهو ما أخذ حكم فرعـه مـن شـبه أصـله، أو         

   .)١("أصل شبهاً 

ع علــى الأصــل بضــرب مــن الشــبه علــى العلــة التــي علــق ر وقیــل: هــو أن یحمــل الفــ

الحكــم علیهــا فــي الشــرع. وهــذا الضــرب لا تعــرف صــحته إلاَّ باســتدلال الأصــول وهــذا علــى 

  ثلاثة أضرب: 

لـــى الأصـــل، أن یســتدل بثبـــوت حكــم مـــن أحكــام الفـــروع علـــى ثبــوت الفـــرع، ثــم رد إ )١

سجود التلاوة لیس بواجب بأن سجودها یجوز فعلـه علـى الراحلـة  أن كاستدلالنا على

واســتدل أبــو حنیفــة بوجــوب ســجود الـــتلاوة  مــن غیــر عــذر علــى أنــه لــیس بواجــب.

 )٢(﴾.إذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجداً وبكاً ﴿بالآتي 

الفــرع ثــم یقــاس علــى  أن یســتدل بحكــم یشــاكل حكــم الفــرع ویجــري مجــراه علــى حكــم )٢

لأنه یصح طلاقـه، فیصـح ظهـاره، فصـحة  ،أصل، كقولنا في ظهار الذمي: صحیح

ویتعلقــان بــالقول  ،لأنهمــا یجریــان مجــرى واحــد ،قیــاس الطــلاق علــى صــحة الظهــار

 على صحة الآخر.أحدهما كان دلیلاً ویختصان بالزوجة، فإذا صحَّ 

العلــة الأصــلیة، وقــد مثــل لــه أن یحمــل الفــرع علــى الأصــل بضــرب مــن الشــبه غیــر  )٣

السـلام. فقـد قـالوا الصـلاة و الإمام ابن قیم بما حكاه االله تعالى عن إخوة یوسف علیه 

 عندما وجـدوا صـواع الملـك فـي رحـل أخـیهم: ﴿ إن یسـرق فقـد سـرق أخ لـه مـن قبـل

﴾)٣(.   

 وغني عن البیان أنهم لم یلحقوا الفرع بالأصل لعلة، وإنما اعتمدوا على الشبه بـین

  سیدنا یوسف وأخیه فقاسوه علیه. 

وكذلك قیاس من قال: إن العبد لا یملك لأنه آدمـي مخاطـب مثـاب معاقـب، فملـك 

  . وفي صحته وجهان:)٤("قیاس الشبه"یسمى  وأمثالهكالحر، قال فهذا 
  

                                                
)١(

 .٥/٤٠البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي،  

 .٥٨سورة مریم الآیة  )٢(
 .٧٧یوسف الآیة  سورة )٣(
 .٥/٤١البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي  )٤(



 )٤٧(

  أحدهما: یصح لأن عمر أمر أبا موسى باعتباره. 

الشـبه لوجـب أن یصـح كـل قیـاس لأنـه والثاني: المنع لأنه لو جاز رد الفـرع إلـى الأصـل ب

  . )١(ما من فرع إلاَّ ویمكن رده إلى أصل بضرب من الشبه

ویتضـح مـن خـلال الأمثلـة التـي وردت أن قیـاس الشـبه هـو حمـل فـرع علـى أصــل 

  : )٢(وقد قسم قیاس الشبه إلى نوعین بضرب من الشبه غیر العلة الأصلیة.

 .قیاس تحقیق یكون الشبه في أقسامه  

 ریب یكون الشبه في أوصافه. قیاس تق  

  : قیاس التحقیق: أولاً 

  وهو ثلاثة أقسام:  أقسامهیكون الشبه في 

أن یتــردد حكــم فــرع بــین أصــلین فینــتقض بــرده إلــى أحــدهما ولا ینــتقض بــرده إلــى  .١

الآخــر، فیــرده إلــى الأصــل الــذي لا ینــتقض بــرده إلیــه، وإن كــان أقــل شــبهاً دون 

عبـد یملـك یتـردد بـین البهیمـة لسـلامته مـن الـنقض الآخر، وإن كـان أكثـر شـبهاً كال

 وإن كان شبهه بالأحرار أكثر.

أن یتردد الفرع بین أصلین، فیسلم من النقض رده إلى كل واحـد منهمـا وهـو بأحـد  .٢

الأصلین أكثر شـبهاً، مثـل أن یشـبه أحـدهما مـن وجـه والآخـر مـن وجهـین والآخـر 

ردد بـین تـنایـة علـى طـرف العبـد فیمن ثلاثة أوجـه، فیـرد إلـى الأكثـر مثالـه فـي الج

 رده إلى الحر وإلى البهیمة.

أن یتردد حكم الفرع بـین أصـلین مختلفـى الصـفتین، ویوجـد فـي الفـرع بعـض واحـد  .٣

من الصفتین والأقـل مـن الأخـرى، فیجـب رده إلـى الأصـل الـذي فیـه أكثـر صـفاته 

لأنــه لــیس  مثالــه: ثبــوت الربــا فــي الســقمونیا، لمــا تــردد بــین الخشــب فــي الإباحــة،

بغــذاء، وبــین الطعــام فــي التحــریم لأنــه مــأكول، فكــان رده إلــى الغــذاء فــي التحــریم 

وإن لــم یكــن غــذاء أولــى مــن رده إلــى خشــب فــي الإباحــة وإن لــم یكــن غــذاء لأن 

  الأكل أغلب صفاته. 

                                                

 .٤٢البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي ص )١(
 .٤٢المرجع السابق ص )٢(



 )٤٨(

  ثانیاً: قیاس التقریب: 

  ویكون الشبه في أوصافه وهو ثلاثة أضرب: 

لفـي صـفة، وقــد جمـع الفـرع معنــى الأصـل فیرجـع فــي تـردد الفـرع بـین أصــلین مخت .١

الفرع إلى أغلب الصفتین ومثاله في الشرع: الشهادات، أمر االله تعالى فیها بقبـول 

العـــدل ورد الفاســـق، وقـــد علـــم أن أحـــداً غیـــر الأنبیـــاء علـــیهم الصـــلاة والســـلام لا 

یمحــض الطاعــة حتــى یشــوبها شــئ ویخرمهــا، فوجــب اعتبــار الأغلــب فــي حالتیــه، 

   .)١(فإن كانت الطاعات أغلب حكم بعدالته، أو المعاصي أغلب حكم بفسقه

أن یتـــردد الفـــرع بـــین أصـــلین مختلفـــي الصـــفتین والصـــفتان معروفتـــان فـــي الفـــرع،  .٢

وصفة الفرع تقارب إحـدى الصـفتین وإن خالفتهـا. ومثالـه فـي الشـرع: قولـه تعـالى:  

   .)٢(﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾

، جمیعهـافـي  هالنعم شبیهاً بالصید في جمیـع أوصـافه ولا منافیـاً لـولیس المثل من 

  فاعتبر في الجزاء أقرب الشبه بالصید. 

أن یتــــردد الفــــرع بــــین أصــــلین مختلفــــین، والفــــرع جــــامع لصــــفتي الأصــــلین، وأحــــد  .٣

الأصــلین مــن جــنس الفــرع دون الآخــر، ومثــال ذلــك: أن یكــون الفــرع مــن الطهــارة 

والثــاني مــن الطهــارة، فیكــون رده إلــى أصــل الطهــارة وأحــد الأصــلین مــن الصــلاة، 

  . )٣(لمجانسته أولى من رده إلى الصلاة

  : قیاس الدلالة: ثالثاً 

الجمـع بـین الأصــل والفـرع بــدلیل "عـرَّف الإمـام ابــن قـیم الجوزیـة قیــاس الدلالـة بأنــه: 

لى: ﴿ومـن . فالحكم یتوصـل إلیـه عـن طریـق العلـة مباشـرة. ففـي قولـه تعـا)٤("العلة وملزومها

آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها المـاء اهتـزت وربـت إن الـذي أحیاهـا لمحیـي 

   .)٥(الموتى إنه على كل شئ قدیر﴾

                                                
 .٤٣البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي ص )١(
 . ٩٥سورة المائدة الآیة  )٢(
 .٤٤البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي ص )٣(
 –. تحقیق عبد الرحمن الوكیل . دار الكتب الحدیثة  ١٣٩ – ١/١٣٨م الموقعین عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة أعلا )٤(

 م. ١٩٦٩القاهرة سنة 
 .٣٩سورة فصلت الآیة  )٥(



 )٤٩(

دل عبــارة علــى قدرتــه فــي إحیــاء  - عــز وجــل -قــیم إلــى أن المــولى الیــذهب ابــن 

م قدرتـه وكمـال إحیاء الأرض الذي شاهدوه، والعلـة الموجبـة هـي عمـو ، الموتى قیاساً على

    .)١(حكمته

الجامع وصفاً لازماً من لوازم العلة، أو أثراً من آثارها  یكون فقیاس الدلالة لابد أن

. وسمي بذلك لكون المذكور في الجمیع دلیل العلـة لا نفـس العلـة )٢(أو حكماً من أحكانها

  فالأول: كقیاس النبیذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة. 

لنا في القتل بالمثقل قتل أثِـم بـه صـاحبه مـن حیـث كونـه قـتلاً، فوجـب والثاني: كقو 

  فیه القصاص كالجارح، فكونه إثماً لیس هو بعلة بل أثر من آثارها. 

والثالث: كقولنا في مسألة قطع الأیدي بالید الواحدة إنه قطع موجب لوجوب الدیـة 

واحــداً فوجــوب الدیــة  علــیهم فیكــون موجبــاً لوجــوب القصــاص علــیهم. كمــا لــو قتــل جماعــة

على الجماعة لیس نفس العلة الموجبة للقصاص بدلیل اطرادها وانعكاسها، كما في القتل 

   .)٣(العمد العدوان والخطأ شبه العمد

  رابعاً: القیاس العكس:

  . )٤(وهو إثبات نقیض الحكم في غیره لافتراقهما في علة الحكم

ع. قال االله تعـالى: ﴿ لـو كـان فیهمـا آلهـة إلاَّ وقد وقع في الكتاب والسنة استعمال هذا النو 

وفـــي بضـــع أحــدكم صـــدقة، قـــالوا: یـــا " -صـــلى االله علیــه وســـلم - ، وقـــال)٥(االله لفســدتا ﴾

، یعنــي أكــان )٦("رســول االله أیــأتي أحــدنا شــهوته ویــؤجر؟ قــال: أرأیــتم لــو وضــعها فــي حــرام

یـأثم، كـذلك إذا وضـعها فـي یعنـي أنـه إذا وضـعها فـي حـرام  "فمه"یعاقب؟ قالوا: نعم قال: 

نقیض حكم الوطء المباح وهو الأثـم فـي  -صلى االله علیه وسلم -حلال. فقد جعل النبي 

  هذا مباحاً وهذا حراماً.  غیره وهو الوطء الحرام، لافتراقهما في علة الحكم وهو كون

                                                

 .١١٩أعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة ص )١(
 .٥/٤٩البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي ،  )٢(
 .٥٠ص ٥المرجع السابق، ج )٣(
 ، دار الفكر.٩٥ص ٣الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ج )٤(
 .٢٢سورة الأنبیاء الآیة  )٥(
 من حدیث أبي ذر رضي االله عنه. ٦٩٧/ ٢رواه مسلم   )٦(



 )٥٠(

ــ اس مجــازاً، وقیــل لا وقــد اختلــف فــي تســمیته قیاســاً فقیــل: إنــه قیــاس حقیقــة وقیــل قی

احتج بـه علـى أبـي حنیفـة فـي إبطـال علتـه فـي  -رحمه االله تعالى -، فالشافعي سمى قیاساً ی

الربا في الأثمان فقال: لو كان الفضة والحدید یجمعهما علة واحدة في الربا لـم یجـز اسـتلام 

أحدهما في الآخر، فلما جاز بالإجماع استلام الفضـة فـي الحدیـد دلَّ علـى أنـه لـم یجمعهمـا 

  .  )١(علة واحدة

ویصح الاستدلال بقیاس العكس لأن الاستدلال بالعكس استدلال بقیاس مدلول على 

صحته بالعكس، ویدل علیه أن االله تعـالى دل علـى التوحیـد بـالعكس فقـال: ﴿لـو كـان فیهمـا 

، ودل علــى أن القــرآن مــن عنــده بــالعكس، قــال تعــالى: ﴿ولــو كــان )٢(آلهــة إلاَّ االله لفســدتا﴾

   .)٣(جدوا فیه اختلافاً كثیراً﴾من عند غیر االله لو 

  القیاس ینقسم إلى جلي وخفي 

   القیاس الجلي: )١

القیاس الجلي ما كانت العلة فیه منصوصة، أو غیـر منصوصـة، غیـر أن الفـارق 

   )٤(.بین الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثیره

ا، فالأول كإلحاق تحریم ضرب الوالدین بتحریم التأفیف لهما، بعلة كـف الأذى عنهمـ

والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقویم النصیب حیث عرفنا أنه لا فارق بینهما سوى الذكورة 

  في الأصل والأنوثة في الفرع، وعدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة.  

والجلــي نوعــان: أحــدهما: مــا تنــاهى فــي الجــلاء حتــى لا یجــوز ورود الشــریعة علــى 

  . )٥(﴿ فلا تقل لهما أف ﴾خلافه كقوله تعالى: 

   )٦("لا یقضي القاضي وهو غضبان" وثانیهما: دونه، كقوله صلى االله علیه وسلم:

بمعنــى إلحــاق منــع القضــاء مــع الغضــب لأنــه یشــعر بكــون الغــض علــة مانعــة مــن 

  القضاء لما فیه من تشویش الفكر واضطراب الحال.

  

                                                
 .٣/٩٦الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،  )١(
 .٢٢سورة الأنبیاء الآیة  )٢(
 .٨٢سورة النساء الآیة  )٣(
 .٣/٩٦الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،  )٤(
 .٢٣سورة الإسراء الآیة  )٥(
 ) من حدیث أبي بكر نفیع بن الحارث. ٨/٢٣٧أخرجه النسائ (  )٦(



 )٥١(

  أقسام القیاس الجلي: 

غیــر اســـتدلال ولا یجـــوز التعبـــد فیـــه بخـــلاف مــا عـــرف معنـــاه مـــن ظـــاهر الـــنص ب .١

أصــــله، كقولــــه تعــــالى: ﴿فــــلا تقــــل لهمــــا أف﴾. فإنــــه یــــدل علــــى تحــــریم التــــأفیف 

بالبدیهــة، وعلــى تحــریم الضــرب والشــتم قیاســاً، ولا یجــوز أن یحــرم التــأفیف ویبــیح 

 )١(الضرب.

مـا عـرف معنـاه مـن ظـاهر الــنص بغیـر اسـتدلال، كـالنهي عـن التضـحیة بــالعوراء  .٢

عمیــاء والعرجــاء، فالعمیــاء أولــى قیاســاً علــى العــوراء، والقطعــاء علــى العرجــاء، وال

لأن نقصــها اكثـــر فهــذا لا یجـــوز أن یـــرد التعبــد بخـــلاف أصــله، وإن جـــاز التعبـــد 

 بإباحة العمیاء والقطعاء مع تحریم العرجاء والعوراء.

ي مـا عـرف معنـاه مـن ظـاهر الـنص باسـتدلال ظـاهر، كقیـاس الأمـة علـى العبـد فـ .٣

السرایة، وقیاس العبد علیها في تصنیف حد القذف، وقیاس النكاح على البیـع فـي 

   )٢(.تحریمه عند صلاة الجمعة

  القیاس الخفي: 

علـى المحـدد  بالمثقـل ما كانت العلة فیه مستنبطة من حكـم الأصـل، كقیـاس القتـل

  ن.وهو إلحاق القتل بالمثقل على المحدد بجامع القتل العمد العدوا )٣(ونحوه

  أقسام القیاس الخفي: 

، وتارة یكون الاستدلال متفقاً  باستدلال ویكون معناه لائحاً ما خفي معناه فلم یعرف إلاَّ  أولاً:

. فكانت عمات الآباء والأمهـات فـي التحـریم )٤(علیه كقوله تعالى: ﴿حرمت علیكم أمهاتكم﴾

  قیاساً على الأمهات لاشتراكهن في الرحم.

. )٥(الولــد فــي صــغره: ﴿فــإن أرضــعن لكــم فــأتوهن أجــورهن﴾ وكقولــه تعــالى فــي نفقــة

فكانت نفقة الوالدین عند عجزهما في كبرهما قیاساً على نفقة الولد لصغره. والمعنى في هـذا 

  الضرب لائح لتردده بین الجلي والخفي، ویجوز أن ینعقد الإجماع بمثله. 

                                                

 .٣/٩٧الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،  )١(
 .٩٧المرجع السابق ص )٢(
 الموضع السابق. )٣(
 .٢٣سورة المائدة الآیة  )٤(
 .٦ق الآیة سورة الطلا )٥(



 )٥٢(

لیـل الربـا فـي البـر المنصـوص : أن یكون معناه غامضاً للاسـتدلال المختلـف فیـه كتعثانیاً 

  علیه بالقوت لیقاس علیه كل مأكول . فهذا لا ینتقص فیه الحكم ولا یخص به العموم. 

: ما یكون شبهاً وهو ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدلال كالذي قضى بـه رسـول ثالثاً 

هــو أن الخــراج بالضــمان. یعــرف بالاســتدلال أن الخــراج  - صــلى االله علیــه وســلم -االله 

  النفقة، وأن الضمان هو ضمان النفقة. 

  القیاس ینقسم إلى مؤثر وملائم: 

أمــا المــؤثر فإنــه یطلــق باعتبــارین: الأول مــا كانــت العلــة الجامعــة فیــه منصوصــة 

  بالصریح أو الإیماء أو مجمعاً علیها. 

والثاني: ما أثر عین الوصف الجامع في عین الحكم أو عینه في جنس الحكم، أو جنسـه 

  .)١(عین الحكم في

وأما الملائم فما أثر جنسه في جنس الحكم، ومن الناس من جعل المؤثر من هـذه 

  . )٢(الأقسام ما أثر عینه في عین الحكم

القیاس لا یخلو إما أن یكون الوصف الجـامع بـین الأصـل والفـرع قـد صـرح بـه أو 

لــى الحكــم فــي لــم یصــرح بــه، فــإن صــرح بــه فــلا یخلــو إمــا أن یكــون هــو العلــة الباعثــة ع

  . )٣(الأصل، أو لا یكون هو العلة بل هو دلیل علیها

فــإن كــان الأول: فیســمى قیــاس العلــة وذلــك كــالجمع بــین النبیــذ والخمــر فــي تحــریم 

  الشرب بواسطة الشدة المطربة ونحوه، وسمي قیاس العلة للتصریح فیه بالعلة. 

بیــذ والخمــر بالرائحــة وإن كــان الثــاني فیســمى قیــاس الدلالــة وذلــك كــالجمع بــین الن

ــة فــي  الفائحــة الملازمــة للشــدة المطربــة، أو الجمــع بــین الأصــل والفــرع بأحــد مــوجبي العل

یـد الواحـدة، لالأصل استدلالاً به على الموجب الآخر، كما في الجمع بین قطع الجماعـة ل

وقتــل الجماعــة للواحــد فــي وجــوب القصــاص بواســطة الاشــتراك فــي وجــوب الدیــة علــیهم 

  .  )٤(إیجابها بتقدیر

                                                

 .٣/٩٦الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،  )١(
 .٣/٩٧المرجع السابق  )٢(
 الموضع السابق. )٣(
 الموضع السابق. )٤(



 )٥٣(

وأما إن كان الوصف الجامع لم یصرح به في القیاس كما في إلحـاق الأمـة بالعبـد 

فــي تقــویم نصــیب الشــریك علــى المعتــق بواســطة نفــي الفــارق بینهمــا، فیســمى القیــاس فــي 

   .)١(معنى الأصل

ویتضــح لنــا أن القیــاس لا یخلــو إمــا أن یكــون طریــق إثبــات العلــة المســتنبطة فیــه 

  أو الشبه، أو السبر والتقسیم، أو الطرد، أو العكس كما سبق تحقیقه. المناسبة، 

    .فإن كان الأول: فیسمى قیاس الإخالة

   .وإن كان الثاني: فیسمى قیاس الشبه

   .وإن كان الثالث: فیسمى قیاس السبر

  كان الرابع: فیسمى قیاس الإطراد.  وإن

تشـــابه  –هنـــا  –بالتشـــابه  بـــین العلمـــین وأقصـــد اً وتشـــابه ویظهـــر أن هنـــاك تفـــاعلاً 

المصــطلحات المنطقیــة والتخــریج العقلــي المــنظم، الــذي یتركــز فــي أنــواع القیــاس، كقیــاس 

، وقیـاس الشــبه، وقیـاس الطـرد، والقیــاس الجلـي والخفـي، وهــذا التشـابه الشـدید یــؤدي ةالعلـ

تـذى ل: أیهما الأصل للآخر أصول الفقه أم أصـول النحـو؟ وأي العلمـین احابنا إلى التسؤ 

  بالآخر أصول الفقه أم أصول النحو؟

   

                                                
 .٣/٩٨الإحكام في أصول الأحكام  )١(



 )٥٤(

  المبحث الثاني

  أقسام القیاس في النحو وأصوله 

  النحو القیاس إلى الأقسام الآتیة: أصول قسم علماء 

فهو معمـول بـه بالإجمـاع عنـد العلمـاء كافـة. وهـو أن یحمـل الفـرع علـى  قیاس العلة: )١

: حمــل مــا لــم یســم فاعلــه علــى ویهــا الحكــم فــي الأصــل، نحــللتــي علــق عالأصــل بالعلــة ا

  . )١(الفاعل بعلة الإسناد

ویســتدل علــى صــحة العلــة بشــیئین: التــأثیر وشــهادة الأصــول، فالتــأثیر هــو وجــود 

الحكــم لوجــود العلــة وزوالــه لزوالهــا، وذلــك مثــل بنــاء الغایــات علــى الضــم باقتطاعهــا عــن 

علــى التــأثیر هــو وجــود الــدلیل "ن: إل یــالإضــافة، فــإذا طولــب بالــدلیل علــى صــحة العلــة ق

العلة لوجودها وهو البناء، وعدمه لعدمها لأنها قبل اقتطاعها كانـت معربـة، فلمـا اقتطعـت 

بـل بــدا لهـم مــا كـانوا یخفــون مـن قبــلُ عـن الإضـافة صــارت مبنیـة كمــا فـي قولــه تعـالى: ﴿

    .)٢(﴾وإنهم لكاذبونولو رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه 

 "متـى؟"و  "أیـان؟"و  "أین؟"و  "؟كیف"یدل على بناء وأما شهادة الأصول فمثل أن 

الدلیل على صحة هذه العلة "لتضمنها معنى الحرف، فإذا طولب بصحة هذه العلة یقال: 

وقـد أعربـوا  )٣("أن الأصول تشهد: أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجـب أن یكـون مبنیـاً 

علــى  "أیَّــا"، وأبقــوا "اتهــاكیــف وأخو "مــع تضــمن معنــى حــرف الاســتفهام، كمــا تضــمنت  "أیَّــا"

إعرابهــــا مــــع تضــــمن معنــــى الحــــرف، لأن الأصــــل فــــي الأســــماء الإعــــراب، وبنــــوا الفعــــل 

المضارع إذا اتصلت به نون التوكید تنبیهاً علـى أن الأصـل فـي الأفعـال البنـاء، لأن نـون 

بابها  جاءت شاذة في "أیَّا"، على أن فعیلة فردته إلى أصله وهو البناءالتوكید أكدت فیه ال

  .)٤(والشواذ لا تورد نقضاً على القواعد المطردة

مقسـم تبعـاً لقـوة العلـة أو  –على حد سـواء  –وقیاس العلة عند الأصولیین والنحاة 

  ضعفها في الأصل والفرع إلى ثلاثة أقسام: 

                                                

 .١٠٥لمع الأدلة في أصول النحو، للأنباري ص )١(
 .٢٨سورة الأنعام الآیة  )٢(
 .١٠٧باري صلمع الأدلة في أصول النحو، للأن )٣(
 .١٠٨المصدر السابق ص  )٤(



 )٥٥(

  : أولها: قیاس الأوْلى

ل، وقیـاس الأولــى فـي النحــو لـه ذات المفهــوم السـابق فهــو حمـل الفــرع علـى الأصــ

ومثلوا لذلك بحذف الحروف للجـزم.  )١(أي أن العلة في الفرع تكون أقوى منها في الأصل

فـــالجزم ســـبب فـــي حـــذف الحـــروف كنـــون الأفعـــال الخمســـة، وحـــروف العلـــة فـــي الأفعـــال 

 "لـم یلعـبْ "وذلك نحو قـولهم:  –أي للجزم  –المعتلة الآخر حملاً على حذف الحركات له 

منهــا  "الحـروف"الحـذف هـي الجـزم، ولكنهـا أقـوى فـي الفـرع ، فعلـة فقـد حـذفت حركـة البـاء

  . )٢("الحركات"في الأصل 

فـــإذا كانـــت الحركـــات تحـــذف بســـبب الجـــزم، فحـــذف النـــون فـــي الأفعـــال الخمســـة 

  لى. العلة في الفعل المعتل الآخر أو  وحرف

  ثانیاً : قیاس المساوي: 

ي الفـرع فـي قـوة العلـة وفیه تتساوى العلة في الأصـل والفـرع، أي أن تكـون العلـة فـ

التــي فــي الأصــل، فهــو حمــل نظیــر علــى نظیــر فمثــال التســاوي فــي النحــو: حــذف فاعــل 

التعجبیــة قیاســاً علــى حــذف الفاعــل فــي فعــل الأمــر، وذلــك بســبب التشــابه فــي  "أفعــل بــه"

، وبنـــاء حاشـــا "تـــراك"و  "بـــذراك"علـــى الكســـر تشـــبهاً لـــه  "حـــذام"اللفـــظ، وكـــذلك بنـــاء بـــاب 

. ویتضح لنا أن العلة متحققة في الفـرع بقـدر )٣(الحرفیة "بحاشا"هها في اللفظ الأسمیة لشب

  تحققها في الأصل. 

  : : قیاس الأدني ثاً ثال

ل: حمــل النصــب علــى فــي الأصـل أقــوى منهــا فــي الفـرع. مثــوهـي أن تكــون العلــة 

یرفـع الجر فـي التثنیـة وجمـع المـذكر السـالم، فـالمثنى یرفـع بـالألف، وجمـع المـذكر السـالم 

. وفـــي ذلـــك یقـــول )٤(بـــالواو، ویبقـــى النصـــب فیهمـــا دون حـــرف یمیـــزه فحمـــل علـــى الجـــر

ـــى التجـــانس والتشـــابه وحمـــل الفـــرع علـــى او " يالعلامـــة ابـــن جنـــ علـــم أن العـــرب تـــؤثر عل

، وأنــه منهــا علــى أقــوى بــال، عرفــت مــن قــوة عنایتهــا بهــذا الشــأن الأصــل، مــا إذا تأملتــه

، فــأعطوا الرفــع فــي فــي التثنیــة والحمـع الــذي علــى حـده ألاتـرى أنهــم لمــا أعربـوا بــالحروف

                                                
 .١٦٤د/ أحمد سلیمان یاقوت ص –ظاهرة الإعراب في أصول النحو  )١(
 .١٦٥المصدر السابق ص )٢(
 .٦٦الإقتراح في أصول النحو، للسیوطي ص )٣(
 .١٦٥ظاهرة الإعراب في أصول النحو العربي، د/ أحمد سلیمان یاقوت ص )٤(



 )٥٦(

، جـذبوه إلـى فیمـاز بـهالتثنیة الألف، والرفع في الجمـع الـواو، وبقـي النصـب لا حـرف لـه، 

   .)١("الجر فحملوه علیه دون الرفع

إذاً النصــب یناســب الجــر لأن كلیهمــا فضــلة، إلاَّ أن النصــب ألحــق بــالجر فصــار 

  ه فضلة هو العلة وهي أقوى فیه منها في النصب. الأخیر أصلاً هاهنا، وكون

  قیاس الشبه:  )٢

هو معمول به عند أكثر العلماء، وهـو أن یحمـل الفـرع علـى الأصـل بضـرب مـن و 

. وذلـك مثـل أن یـدل علـى إعـراب )٢(الشبه غیر العلة التي عُلـق علیهـا الحكـم فـي الأصـل

بعد شیاعه فأعرب لـذلك  المضارع بأنه یتخصص بعد أن كان عاماً كما یتخصص الإسم

فهو یصلح للحال والاسـتقبال، فـإذا أدخلـت علیهـا  "یقوم"تشبهاً بالإسم. ومثلوا لذلك بالفعل 

  السین اختص بالاستقبال. 

 "الرجـل"یصلح لجمیع الرجال، فإذا أدخلت علیه الألف والـلام وقلـت  "رجل"والاسم 

یاعه أعربــوا الاســم اخــتص برجــل معــین فلمــا ضــارع الفعــل الاســم فــي تخصصــه بعــد شــ

  .  )٣(للمشابهة بینهما

، والاسـم معـرب فكـذلك هــذا بتـداء علــى الفعـل كمـا تـدخل الاســموكـذلك دخـول لام الا

معـرب فكـذلك مـا قـام  "قـائم"و "إن زیـداً لقـائم"كمـا تقـول:  "إن زیداً لیقـوم"الفعل، ومثال ذلك: 

به الأســـماء المشـــتركة، مقامـــه أو یـــدل علـــى إعرابـــه بأنـــه یـــدل علـــى الحـــال والاســـتقبال فأشـــ

والأســماء المشــتركة معربــة فكــذلك مــا أشــبهها، أو یــدل علــى إعرابــه بأنــه علــى حركــة الاســم 

  .)٤(، وكما أن ضارباً معرب فكذلك ما أشبهه"ضارب"على وزن  "یضرب"وسكونه مثل: 

فالعلة الجامعة بین الفرع والأصل في القیـاس الأول: هـي الاختصـاص بعـد الشـیاع، 

جامعــة بــین الأصــل والفــرع فــي القیـاس الثــاني هــي دخــول لام الابتــداء علیــه، والعلــة والعلـة ال

الجامعــة فــي القیــاس الثالــث الاشــتراك، وفــي الرابــع جریانــه علــى الاســم المعــرب فــي حركاتــه 

   .)٥(وسكونه

                                                

 .١/١١١ –لابن جنى  –الخصائص  )١(
 .١٠٨لمع الأدلة للأنباري ص )٢(
 .٨٧ص –للسیوطي  –الإقتراح في علم أصول النحو  )٣(
 .١٠٩لمع الأدلة للأنباري ص )٤(
 .١١١ص المرجع السابق، )٥(



 )٥٧(

أنه یوجب غلبة من ویتضح لنا أن قیاس الشبه قیاس صحیح یجوز التمسك به 

للأصـــل تقتضـــي أن یكـــون حكمـــه مثـــل حكمـــه، فالصـــحابة الظـــن، ولأن مشـــابهة الفـــرع 

  تمسكوا به في المسائل الظنیة، ولم ینكر ذلك منهم منكر ولا غیَّره مغیر. 

   قیاس الطرد: )٣

وهـــو معمـــول بـــه عنـــد كثیـــر مـــن العلمـــاء. وهـــو الـــذي یوجـــد معـــه الحكـــم وتفقـــد 

  . )١(الإخالة في العلة

تصـرف، إذ لاشـبه فـي هـذه العلـة بـین بعـدم ال "لـیس"وقد مثلوا لذلك بتعلیـل بنـاء 

والأفعــال غیــر المتصــرفة، إذ لــو وجــد التشــابه لاطــرد البنــاء فــي كــل فعــل غیــر  "لــیس"

   .)٢(متصرف، لذلك اختلف النحاة في حجیة قیاس الطرد

ذهب قوم إلى أنه لیس حجة، لأن مجرد الطرد لا یوجب غلبة الظن. فلو عللنا 

بنــاء فــي كــل فعــل غیــر متصــرف، وإعــراب مــا لا بعــدم التصــرف لا طــرد ال "لــیس"بنــاء 

بنـــي لأن الأصـــل فـــي الأفعـــال البنـــاء، وأن مـــا لا  "ولـــیس"ینصـــرف بعـــدم الانصـــراف، 

  أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب. فینصرف 

الــدلیل علــى صــحة "وذهــب قــوم إلــى أنــه حجــة، واحتجــوا علــى ذلــك بــأن قــالوا: 

   .)٣("العلة اطرادها وسلامتها عن النقض

هــذا الخــلاف نجــد أن هــذا القیــاس موجــود وقــد اختلــف العلمــاء مــن رغم علــى الــو 

فــي كــون الطــرد شــرطاً فــي العلــة، فــذهب الأكثــرون إلــى أنــه شــرط فــي العلــة، وذلــك أن 

یوجد الحكم عند وجودها في كل موضع، كرفع كل ما أسند إلیه الفعل في كـل موضـع 

جود علة وقوع الفعل علیـه، وجـر لوجود علة الأسناد، ونصب كل مفعول وقع فضلة لو 

كــل مــا دخــل علیــه حــرف الجــر لوجــود عاملــه، لــذلك وجــب أن یكــون الطــرد شــرطاً فــي 

   )٤(العلة. لأن العلة النحویة لا تكون إلاَّ مطردة ولا یجوز أن یدخلها التخصیص

                                                
 .١٦٦ظاهرة الإعراب في أصول النحو العربي، د/ أحمد سلیمان یاقوت ص )١(
 .١١٢لمع الأدلة للأنباري، ص )٢(
 .١١٢المرجع السابق، ص )٣(
 . ١١٢المرجع السابق، ص )٤(



 )٥٨(

ل: إعـراب الأسـماء بشرط فیجـوز أن یـدخلها التخصـیص مثـوذهب قوم إلى أنه لیس 

فإنهــا دخلهــا  "یــد ودمف"تعویضــاً عمــا دخلهــا مــن الحــذف وإن لــم تطــرد العلــة الســتة بــالحرف 

   .)١(الحذف ولم تعرب بالحرف

ن الصــرف: وهــي: مــلاجتمــاع ثــلاث علــل تمنــع  "قطــامِ، حــذامِ، وســكابِ "ومثــل بنــاء 

لأنه قـد  ،فهذه العلة غیر مطردة "طمة و حاذمة و وساكبةاق"التعریف. والتأنیث والعدل عن 

   .)٢(علل وأكثر فلا یجب البناء توجد ثلاث

ویتضــح أن العلــة دلیــل علــى الحكــم، والعلــة النحویــة لا تكــون إلا مطــردة ولا یجــب 

  أن یدخلها التخصیص. 

واختلف العلماء في كون العكس شرطاً في العلة، فذهب الأكثرون إلى أنه شرط فـي 

إسـناد الفعـل إلیـه لفظـاً العلة، وذلك أن یعدم الحكم عند عـدمها نحـو: رفـع الفاعـل عنـد عـدم 

  . )٣(وتقدیراً، وعدم نصب المفعول عند عدم وقوع الفعل علیه لفظاً وتقدیراً 

قـد ففإذا كان إسناد الفعـل إلـى الفاعـل ووقـوع الفعـل علـى المفعـول قـد عـدما لفظـاً إلاَّ 

وإن اســتجارك "أي  )٤(تقــدیراً كقولــه تعــالى: ﴿إن أحــد مــن المشــركین اســتجارك فــأجره﴾ اوجــد

فحذف الأول لفظاً لدلالة الحال علیه، وجعل الثاني تفسیراً له،  "د من المشركین استجاركأح

  لذا وجب أن یكون العكس شرطاً في العلة. )٥(فالفعل وإن عُدم لفظاً فقد وجد تقدیراً 

وذهب بعضهم إلى أن العكس لیس بشرط في العلة. ومعنى عـدم العكـس: أنـه یعـدم 

النحویین أنه لا یعدم نصب الظرف إذا وقع خبراً عن المبتدأ  الحكم عند عدمها. فرأى بعض

من أنـه منصـوب بفعـل محـذوف غیـر مطلـوب ولا مقـدر. أي أنهـم حـذفوا  "زید أمامك"نحو: 

الفعل واكتفوا بالظرف منه، فبقي منصوباً بعد حـذف الفعـل لفظـاً وتقـدیراً علـى مـا كـان علیـه 

  .)٦(أن العكس لیس بشرط في العلةى من قبل حذف الفعل.وتمسكوا في الدلالة عل

  

  

                                                
 .١١٢صلمع الأدلة للأنباري،  )١(
 .١١٣المرجع السابق ص )٢(
 .١١٤ص السابقالمرجع  )٣(
 .٧سورة التوبة الآیة  )٤(
 .١١٦لمع الأدلة للأنباري ص )٥(
 .١١٦المرجع السابق، ص )٦(



 )٥٩(

  قیاس التمثیل:  )٤

  . )١(قیاس التمثیل هو إلحاق نوع من الكلم بنوع آخر في الحكم

ونجد أن النحاة أخذوا بقیاس التمثیل لاثبات أصـل الحكـم، وكثیـراً مـا یرجعـون إلیـه 

حـــد فــي تأییــد المــذهب بعــد بنائـــه علــى الســماع. فــأبو حیــان مـــن أشــد النحــاة وقوفــاً عنــد 

ل علــى هــذا الضــرب مــن القیــاس. قــال:  إن "الســماع، ومــن أســرعهم إلــى محاربــة مــن یعــوَّ

، وقولــه أیضــاً فــي الجملــة )٢("الشــرط الناصــب لإذا فعــل شــرطها قیاســاً علــى ســائر أدوات

قیاسـاً علـى وقوعهـا خبـراً فـي  "جاء زید إن یدري كیـف الطریـق"المنفیة حالاً والمنفیة بإن: 

علـى بقیــة أدوات الشـرط فــي جعـل العامــل  "إذا". فقـاس "كـم صــلىفظـل إن یــدري "حـدیث 

 ن النافیـــة علـــى جملـــةإاس الجملـــة الحالیـــة فـــي صـــحة تصـــدیرها بـــوقـــ فیهـــا فعـــل الشـــرط.

   .)٣(لخبرا

  هذا النوع یسمى قیاس التمثیل وأخذ به النحاة لاثبات أصل الحكم. و 

یـتم الاسـتدلال ، بحیـث س التمثیل أن یكـون القیـاس صـحیحاً ویشترط في صحة قیا

. ه الشـبه بـین الأصـل والفـرع واضـحاً به علـى تقریـر حكـم مـن أحكـام اللفـظ، متـى كـان وجـ

یوجــد بـین الأصــل والفـرع فــارق یـؤثر فــي عـدم تعدیــة حكـم الأصــل إلـى الفــرع. ومثلــوا  لـمو 

لـن أضـرب. نفـي  زیـداً لذلك أن بعض النحاة أجازوا تقدیم معمـول الفعـل المنفـي بلـن نحـو 

  ، كما جاز قولك سأضرب یجوز زیداً لن أضرب. لقولك سأضرب

ویشترط في صحة قیاس التمثیل أن لا یكون حكم الأصل مخالفاً للأصـول خارجـاً 

  عن حد القیاس، كتقدیم المعمول على العامل، إذ القیاس هو تقدیم العامل على 

    .)٤(المعمول

مـا فـي ومن شرط صحة قیاس التمثیل أن لا یكون حكم الأصل موضع اختلاف ك

  إلحاق الكوفیین فعل التعجب بأفعل التفضیل في جواز بنائه من لوني البیاض والسواد  

  لكن البصریین لا یوافقون على صوغ اسم التفضیل من أسماء الألوان. 

  

                                                
 هـ. ١٣٥٣القاهرة،  ، المكتبة السلفیة،٧٤القیاس في اللغة العربیة، محمد الخضر حسین ص )١(
 . ٧٥المرجع السابق، ص )٢(
 .٧٦القیاس في اللغة العربیة، محمد الخضر حسین، ص )٣(
 .٨٠المرجع السابق، ص )٤(



 )٦٠(

  ع للحكم الذي ورد به السماع النادر: اهناك أربعة أنو 

رد السـماع بخلافـه لا فـي اللفـظ عینـه، ولا : أن یرد لفظ معین علـى وجـه لـم یـأولها

فیما كان من نوعـه، فنجـد أن سـیبویه یكتفـي بـاللفظ الواحـد ویتخـذه أصـلاً یقـیس علیـه كـل 

فقـد جعـل وزن فعلـى قیاسـاً فـي في النسـبة إلـى شـنوءة  "ىئشن"ما كان من نوعه مثل كلمة 

  . )١(هذه الكلمة المفردة كل ما كان على صیغة فعولة، مع أنه لم یقع إلیه من شواهده إلاَّ 

مذهب الشاذ الذي لا یقوم علیه قیاس، وأخـذ  "ىئشن"أما الأخفنش فقد ذهب بكلمة 

  بالأصل الأول للنسب، وهو إبقاء الكلمة على حالها، فیقال في النسبة إلى فروقة فروقي. 

ثانیها: أن یرد لفظ معین على وجه یخالف القیاس والسماع، وهذا الوجـه المخـالف 

یاس والسماع لا یقام له في نظـر الجمهـور وزن، ولا یجیـزون لأحـد النسـج علـى مثالـه، للق

فــي جمــع هدیــة فجعلــه الأخفــش مقیســاً فــي كــل مــا كــان لامــه یــاء وهــذه  "هــداوى"كقــولهم: 

الكلمة شاذة عن السماع والقیاس ، لأن المسموع والموافق للقیاس في مثـل هـذا بقـاء الیـاء 

  .  )٢(یة وعطیة ومزیة وتحیة، هدایا وعطایا ومزایا وتحایابحالها فیقال: في جمع هد

وكذلك القیاس في اسم المفعول المأخوذ من الفعل الثلاثي المعتل العین بالواو حذف 

مروم وورد فـي بعـض الألفـاظ النطـق بـالواوین  "رام"أحد الواوین، فیقال في اسم المفعول من 

لكلمـات الشـاذة تحفـظ عنـد الجمهـور ولا وهـذه ا )٣(ل ثوب مصوون ومسـك مـدووفیكلیهما فق

  یصح لأحد أن یقیس علیها. 

كلمات معدودة تأتي على وجـه مخـالف للقیـاس ویكثـر اسـتعمالها علـى الوجـه  :اهثالث

فقـد ورد  ،اسـتحوذ واستصـوب :المخالف حتى یقل أو یفقد اسـتعمالها علـى وجـه القیـاس مثـل

  . )٤(ا یقال في استقام واستعاذ واستنارعلى خلاف القاعدة القاضیة بقلب واوهما ألفأ. كم

: أن تــرد ألفــاظ معینــة علــى مــا یوافــق القیــاس ویخــالف الســماع مثــال ذلــك: اهــرابع

كونــه مضــارعاً مقرونــاً بــأن أو مجــرداً منهــا، وورد اســماً صــریحاً فــي أمثلـــة  "عســى"خبــر 

    .)١("لا تعذلن إني عسیت صائماً " وقال: "عسى الغویر أبوساً "معدودة، فقالوا: 

                                                
 .١١٧الخصائص، ابن جني، ص )١(
 .١١٨المرجع السابق، ص )٢(
 مبلول أو مسحوق. )٣(
 .٤١القیاس في اللغة العربیة د / محمد الخضر حسین، ص )٤(
 .٤٢في اللغة العربیة، د. محمد الخضر حسین، ص القیاس )١(

القیاس على الشاذ:  )٥



 )٦١(

خلـص إلــى أن النحـاة یختلفــون فـي الــوارد علـى وجــه الشـذوذ مــن حیـث الاعتــداد ون

بــه فــي القیــاس فنجــد أن الكــوفیین یعتــدّون بمــا ورد مــن الكلمــات الشــاذة ویعملــون بالقیــاس 

  . یون یمتنعون من القیاس على الشاذعلیها، والبصر 

  : ) القیاس الجلي والخفي٦

وذلـك كقیـاس حـذف النـون مـن المثنـى فـي  ،وخفي قسم النحویون القیاس إلى جلي    

. وهــذا التقســیم أخــذه النحــاة مــن )٢(صــلة الألــف والــلام علــى حــذف النــون مــن الجمــع فیهــا

  الفقهاء.

                                                
 .٩٩الإقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي ص )٢(



 )٦٢(

  المبحث الثالث

  دراسة مقارنة 

هنـــاك تـــأثیر حقیقـــي بـــین القیـــاس الفقهـــي والقیـــاس النحـــوي یتضـــح فـــي تفریعـــات 

قیــاس للتنــوع فــي فتــرة متــأخرة، واختلــف دلالــة وتقســیمات القیــاس. وقــد تعــرض مصــطلح ال

ومفهوم كـل نـوع مـن أنواعـه مثـل قیـاس الشـبه وقیـاس العلـة وقیـاس الطـرد والقیـاس الجلـي 

  والخفي. 

فالقیــــاس مصــــطلح أصــــیل فــــي علــــم أصــــول النحــــو ومــــا تــــأثر بــــه النحویــــون هــــو 

العلــة  المصــطلحات المتعلقــة بأقســام القیــاس وهــي: قیــاس الطــرد، وقیــاس الشــبه، وقیــاس

  والقیاس الجلي والخفي. 

  : أولاً: قیاس الطرد

وهـو أحـد أنـواع القیـاس، ولــم یـرد مصـطلح الطـرد عنــد الإمـام الشـافعي الـذي یعــده 

  العلماء المؤسس الحقیقي لعلم أصول الفقه. 

الجمع بـین الأصـل والفـرع بـدلیل "هو ذ اسماً آخراً هو قیاس الدلالة. في الفقه اتخو 

وهــذا النــوع عنــدهم هــو عــدم  )١(فــالحكم یتوصــل إلیــه عــن طریــق العلــة، "العلــة وملزومهــا

  وجود المناسبة للحكم وعدم الإشعار به وعدم وجود الشبه. 

عرف بأنه القیاس الذي یوجد معه الحكم وتفقد و یسمى قیاس الطرد فأما في النحو 

  الإخالة في العلة كما عرفه ابن الأنباري. 

فیكــاد یكــون  بالفقهــاء الطــرد عنــد ابــن الأنبــاري نلاحــظ التــأثر الواضــح فــي مفهــومو 

  عند علماء أصول الفقه.  نفسه المفهوم

  : قیاس الشبه: ثانیاً 

وهو النوع الثاني مـن أنـواع القیـاس، وهـو مـن مصـطلحات أصـول الفقـه التـي تـأثر 

بها علماء أصول النحـو، ومعنـاه عنـد الفقهـاء تشـبیه الشـئ بالشـئ لأشـباه خاصـة. تشـتمل 

غیــر التــزام كونهــا مخیلــة مناســبة، ویعنــي أیضــاً مــا أخــذ حكــم فرعــه مــن شــبه  علیهــا مــن

  . )٢(أصله، وذلك فیما حكاه االله تعالى عن إخوة یوسف

                                                
 .٤٩أنظر ص )١(
 .٤٧أنظر ص )٢(



 )٦٣(

وذلـك المعنــى لا یناسـب الحكــم المطلــوب  ،وقیـاس الشــبه هـو الــذي یسـتند إلــى معنــى

ا مشتركان في فهم ،ولكن ذلك المعنى یغلب على الظن أن الأصل والفرع اشتركا فیه ،بنفسه

  المعنى المناسب وإن لم یطلع علیه القایس. 

أن یحمــل الفــرع علــى الأصــل "أمــا معنــاه عنــد النحــویین فعرفــه ابــن الأنبــاري بأنــه: 

بضرب من الشبه غیر العلـة التـي علـق علیهـا الحكـم فـي الأصـل. وذلـك مثـل إعـراب الفعـل 

   .)١("یاعه فكان معرباً المضارع بأنه یتخصص بعد شیاعه كما أن الاسم یتخصص بعد ش

أثر الواضـح بـین قیـاس الشـبه فـي الفقـه وقیـاس الشـبه فـي النحـو. ففـي تـویتضح لنا ال

قیاس الشبه في الفقه لم یلحقوا الفرع بالأصل لعلة بل اعتمدوا على الشبه بین سـیدنا یوسـف 

  وأخیه فقاسوه علیه. 

ا یتخصـص الاسـم المضارع بأنه یتخصص بعـد أن كـان عامـاً كمـ واعربأوفي النحو 

بعــد شــیاعه فــأعرب لــذلك تشــبیهاً بالاســم. وقــد ظهــر لنــا تــأثر القیــاس النحــوي بــالفقهي، وأن 

  النحویین أخذوا هذا المصطلح من الفقهاء. 

  : قیاس العلة:   ثالثاً 

وهــو عنــد الأصــولیین حمــل الفــرع علــى الأصــل بالعلــة التــي علــق الحكــم علیهــا فــي 

ى ثلاثــة أقســام تبعــاً لقــوة العلــة أو ضــعفها أو تســاویها فــي الشــرع، وقــد قســموا هــذا النــوع إلــ

  كلیهما. والأقسام هي: قیاس الأوْلى، وقیاس المساوي، وقیاس الأدنى. 

وهو حمـل الفـرع علـى الأصـل  هنفس وهذا النوع عند النحویین یحمل المعنى والمفهوم

م: قیــاس الأولــى، بالعلــة التــي علــق علیهــا الحكــم فــي الأصــل وقســموه كــذلك إلــى ثلاثــة أقســا

  والمساوي والأدنى، فظهر لنا جلیاً أن قیاس الفقه له أثره الواضح في قیاس النحو. 

  رابعاً: القیاس الجلي والخفي:  

العلـة فیـه  القیاس الجلي عند الفقهاء ما كانت العلة فیه منصوصة، والخفي ما كانت

اً إلـى جلـي وخفـي ویحمـل مستنبطة من حكم الأصل. ونجد أن النحویین قسموا قیاسهم أیضـ

  عند الفقهاء.  هنفس المعنى

ومن هنا یظهر لنا تأثیر علمـاء أصـول الفقـه فـي علمـاء أصـول النحـو فاحتـذوا حـذو 

   علماء أصول الفقه في تقسیم القیاس وتعریف كل قسم من أقسامه.

  

                                                
 .٥٧أنظر ص  )١(



 )٦٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث                              
   في القیاس مظاھر تأثر النحو بالفقھ

  المبحث الأول : المصطلحات الفقھیة والنحویة 
  المبحث الثاني : العلل النحویة والفقھیة   
   المبحث الثالث : ممیزات القیاس النحوي



 )٦٥(

  المبحث الأول  

  المصطلحات الفقهیة والنحویة 

لم یكن العـرب عنـد نشـأة النحـو یعرفـون تلـك المصـطلحات التـي نعرفهـا الآن، ولـم 

قواعـد بقـدر مـا كـان سـلیقة وفطـرة جبلـوا علیهـا، بـل  دراسـة قهـم العربـي مبنیـاً علـىیكن نط

ـــك مـــا یرویـــه  لا كـــانوا یعرفـــون هـــذه المصـــطلحات بمعناهـــا الاصـــطلاحي. یـــدل علـــى ذل

نه قال لأعرابي: أتهمز اسرائیل؟ فرد الأعرابي قائلاً: إني إذن لرجل سوءٍ أ"الأصمعي من 

  . )١(قال الإعرابي: إذن لقوي"فقال: الأصمعي: أفتجر فلسطین؟ 

ذكـر العیـب،  فـي الأول فالأعرابي لـم یفهـم الهمـز والجـر إلاَّ بمعناهمـا اللغـوي وهـو

الثاني بمعنـى الجـذب أو الشـد، أمـا المعنیـان الاصـطلاحیان وهمـا وضـع همـزة تحـت في و 

  الأعرابي.  بال سرائیل، ووضع كسرة تحت نون فلسطین فلا یخطران علىإألف 

الأخیـــار، فقـــال لـــه بعـــض المشـــتغلین  –بنـــي علقمـــة  –ابـــي یقـــول: نحـــن "ســـمع أعر 

. فالســـائل هنـــا كـــان یقصـــد المعنـــى )٢(لشـــئ" همـــا نصـــبت"بـــالنحو: لـــم نصـــبت "بنـــي"، فقـــال: 

الاصطلاحي للنصب، وكان یتوقع من الأعرابي أن یجیب بـأن نصـبها للاختصـاص، ولكـن 

رة، دون أن یعرف أسـلوب الاختصـاص الأعرابي لم یفهم ذلك، بل كان ینطق بالسلیقة والفط

  أو یعرف النصب، بل إن رده یظهر لنا فهم النصب بمعناه اللغوي وهو التعب. 

ویتضح لنا من خلال هذه الأمثلة التي ذكرت أن العرب كانوا یعتمدون على سلیقتهم 

وفطـــرتهم فـــي نطـــق العربیـــة. والســـلیقة هـــي الطبیعـــة والســـجیة، أي النطـــق دون تعلـــم قواعـــد 

  نة. معی

  وقد كان العرب یعتزون بسلیقتهم هذه أیما اعتزاز ومن ذلك قول الشاعر: 

  یلوك لسانه  ولست بنحويٍّ          

   )٣(ولكنيِّ سلیقيُّ أقول فأعرب                                   

  أي لم أتعلم صحة النطق من المقعدین له ولكني أتكلم على السجیة والطبیعة. 

                                                
، لبنان –، دار الأندلس بیروت  ٤٩– ٤٨عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، ص والعقد الفرید، أب )١(

 .م١٩٥٣
 غیر منسوب. )٢(
  ، الجامعة المصریة، بدون تاریخ. ١/٤٧یاة اللغة العربیة، حفني ناصف، ح )٣(



 )٦٦(

نحو بعض المصطلحات الفقهیة التي لـم تكـن معروفـة لـدى العـرب. وقد استخدم ال

  ومن تلك المصطلحات: 

   ) النسخ:١

. مثـال ذلـك مـا روي )١(هو عند الأصولیین رفع حكم شرعي بـدلیل شـرعي متـأخرو 

والمسـلمین كـانوا فـي أول الأمـر یتوجهـون فـي  -صـلى االله علیـه وسـلم-من أن رسول االله 

أمــروا بالتوجـه إلــى المسـجد الحــرام بقولـه تعــالى: ﴿قـد نــرى  صـلاتهم إلــى بیـت المقــدس ثـم

تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضـاها، فـول وجهـك شـطر المسـجد الحـرام وحیثمـا 

  . فإن هذا النص رفع الحكم الذي كان مقرراً قبل ذلك. )٢(كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾

، وظــنَّ " ورأى النحویــون أن المبتــدأ والخبــر مرفوعــان، وأن دخــول علیهمــا  "كــان وإنَّ

كمـا اطلقـوا اصـطلاح النسـخ علـى  "علیهـا كلمـة النواسـخ"فأطلقوا  "الرفع"غیر من حكمهما ت

ن إ. تـأثراً بالأصـولیین الـذین یقولـون )٣(رفع حكم وإبدال آخر مكانـه من هذا العمل لما فیه

  النسخ هو رفع حكم شرعي بدلیل شرعي متأخر. 

  ) التعلیق: ٢

لیق أخذه النحاة من الفقهاء، فالمرأة "المعلقة" عندهم هي التي فقدت اصطلاح التع

زوجها، أو التي طلقها زوجها. ولم تستوف بعد عدة النكاح، فلا هي متزوجـة ولا تسـتطیع 

. قــال تعــالى: ﴿ولــن تســتطیعوا أن تعــدلوا بــین )٤(أن تتــزوج فــي الوقــت نفســه، فهــي معلقــة

  . )٥(ل فتذروها كالمعلقة﴾النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المی

. ویكـون ذلـك )٦(أما في النحو فهو إبطال عمل "ظنَّ وأخواتها" في اللفظ دون التقدیر

قلنـا: إذا وجد لفظ له الصدارة یلي الفعل القلبي فیفصل بینه وبین المفعـولین أو أحـدهما فـإذا 

د "لام الابتداء" لم ینصب الفعل "علم" شیئاً في الظاهر بسبب وجو  زٌ◌ٌ یجاإعلمت للبلاغةُ 

                                                

 .٤٦٢أصول الفقه الإسلامي، الشیخ بدران أبي العینین ص )١(
 .١٤٤سورة البقرة الآیة  )٢(
 ١٥٩ظاهرة الإعراب في النحو العربي، أحمد سلیمان یاقوت، ص )٣(

 .  ٢٦٣، أصول الفقه الإسلامي، الشیخ بدران أبي العینین )٤(
 .١٢٩سورة النساء الآیة  )٥(
، دار القلم، دولة الأمارات ١/٧٢في النحو العربي، د/ عبد الحمید مصطفى السید، د/ لطفیة ابراهیم النجار  )٦(

 العربیة المتحدة، بدون تاریخ.



 )٦٧(

التي فصـلت بـین علـم ومفعولیـه، فحـق "البلاغـة إیجـاز"  النصـب ولكـن العامـل ملغـي فـي 

  اللفظ، عامل في المحل. فنقول في الإعراب: 

  للبلاغة: اللام لام الإبتداء: البلاغة: مبتدأ مرفوع. 

والجملــة مــن المبتــدأ والخبــر فــي محــل نصــب ســدت ، : خبــر المبتــدأ مرفــوعزإیجــا

  مفعوليَّ علم. مسد 

فسمي معلقاً أخذاً من المـرأة المعلقـة التـي لا هـي متزوجـة ولا مطلقـة. هـذا المعنـى 

أخــذه النحــاة مــن الفقهــاء، فكمــا أن الــزوج یكــون موجــوداً، إلاَّ أن زوجتــه لا تتمتــع بحقــوق 

  الزوجیة، كذلك العامل یكون موجوداً ولكنه لا یؤثر في المعمول. 

  ) الشرط: ٣

رط عند الفقهاء والأصولیین هو ما توقـف الشـئ علـى وجـوده، ولـم یكـن المراد بالش

. مثل الوضـوء شـرط لصـحة الصـلاة، فـإذا لـم یوجـد الوضـوء لا تصـح )١(جزءاً من حقیقته

الصـــلاة، ولـــیس الوضـــوء جـــزءاً مـــن حقیقـــة الصـــلاة، فإنهـــا عبـــارة عـــن الأقـــوال والأفعـــال 

  . ءة بالتكبیر والمختومة بالتسلیمو المخصوصة المبد

ـــد النحـــاة:  ـــق شـــئ بشـــئ بحیـــث إذا وجـــد الأول وجـــد ف"أمـــا عن الشـــرط یعنـــي: تعلی

. وقـــد ســـمى النحـــاة الأول: فعـــل الشـــرط، والثـــان : جـــواب الشـــرط، وســـمي فعـــل )٢(الثـــاني"

الشرط لأن المتكلم یعتبر تحقق مدلوله ووقـوع معنـاه شـرطاً لتحقیـق مـدلول الجـواب ووقـوع 

وحصـوله إذ لا جـواب ویحصـل إلاَّ بعـد تحقـق الشـرط معناه، ولا یمكـن أن یتحقـق معنـى ال

یتحقق المشـروط إلاَّ بعـد تحقـق شـرطه. فـإذا قلنـا: "إنْ تـدرس تـنجح" فكلمـة "تـدرس" سـبب 

  . )٣(أو شرط "وتنجح" مسبب أو جواب أو جزاء لا یتحقق إلاَّ بالشرط

 یعتـد فالفقهاء رأوا أن كل ما جعله الشارع شرطاً لشئ فإن هذا الشـئ لا یتحقـق ولا

به في نظر الشارع إلاَّ إذا تحقـق ذلـك الشـرط، وإن لـم یكـن جـزءاً مـن حقیقتـه فأخـذ النحـاة 

  هذا المصطلح وقالوا : إن المشروط لا یتحقق إلاَّ بعد تحقق شرطه. 

  

  

                                                
 . ٢٠٩أصول الفقه الإسلامي، د/ زكي الدین شعبان، ص )١(
 .٣/٩٣طفى السید، ود/ لطیفة ابراهیم النجار، في النحو العربي، د/ عبد الحمید مص )٢(
 .٩٤المرجع السابق ص )٣(



 )٦٨(

  ) اللغو: ٤

هــو و . )١(ردئ الكـلام، ومـا لا خیــر فیـه، وقــد یطلـق علیـه الخیبــة أیضـاً  فـي اللغــة هـو

هــو الــذي فالظرف، ظــرف مســتقر وظــرف لغــو، أمــا المســتقر فــأقســام عنــد النحــاة قســم مــن 

یحــذف عاملــه وجوبــاً مثــل: زیــد عنــدك، أي مســتقر عنــدك أو كــائن عنــدك. وســمي مســتقراً 

لأمـــرین: لاســـتقرار معنـــى عاملـــه فیـــه، أي فهمـــه منـــه، ولأنـــه حـــین یصـــیر خبـــراً ینتقـــل إلیـــه 

  . )٢(الضمیر من المحذوف ویستقر فیه، لذلك یجب حذفه حتماً 

هــو الــذي ذكــر عاملــه أو حــذف جــوازاً لوجــود قرینــة تــدل علیــه، مثــل: متــى  والظــرف اللغــو:

حضـــرت؟ فیجـــاب یـــوم الجمعـــة، أي حضـــرت یـــومَ الجمعـــة، ومتـــى وصـــلت یـــوم الجمعـــة؟ 

لأن وجــوده ضـئیل الأثـر مـع وجــود  . أي وصـلت مســاءً. وسـمي الظـرف لغـواً فیجـاب: مسـاءً 

العامل ولا یتحمل ضـمیره. نحـو "زیـد نـائم عنـدك" فـالنوم  عامله. إذ لا یستقر فیه معنى ذلك

  .)٣(هنا وجود أو كون خاص لابد من ذكره

كـلا و واالله، لا وعند الأصولیین ما یسبق إلیه اللسان من غیر قصـد أو نیـة. نحـو: 

واالله، وبلى واالله، أي أن یحلف على شئ یراه أنه صادق ثم یتبین له خلاف ذلك، فلا إثـم 

ـــه ولا كفـــا خـــذكم االله بـــاللغو فـــي ا. وقـــد ورد هـــذا فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى: ﴿لا یؤ )٤(رةعلی

   .)٥(أیمانكم﴾

ویتضــح مــن ذلــك ان مفهــوم اللغــو عنــد النحــاة والفقهــاء هــو مــا زاد عــن القــول ولا 

  یؤخذ به. 

  ) المندوب: ٥

الــذي  يعنــد النحــاة هــو الاســم المتفجــع علیــه حقیقــة أو حكمــاً، أو المتوجــع منــه، أ

وذلـك التفجـع یسـمى  "وا عثمـان"نحـو كلمـة عثمـان فـي قولـك  "یـا أو وا"جله بلفظ یُتحزن لأ

ندبة، وهذا المعنى أخذه النحـاة مـن الأصـولیین، فالمنـدوب عنـدهم: مـا طلـب الشـارع فعلـه 

                                                
 ، دار العلم للملایین.١قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، أمیل یعقوب و د/ بسام بركه ومي شیخان، ص )١(
 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، دار المعارف القاهرة، ٢/٢٤٦النحو الوافي، عباس حسن،  )٢(
 .  ٢/٢٤٧المرجع السابق  )٣(
ه ١٤٠٧، دار الكتاب العربي بیروت، ١٨١تفسیر الجلالین للإمامین جلال الدین المحلي، وجلال الدین السیوطي  )٤(

 م. ١٩٨٧ –
 .٢٢٥سورة البقرة الآیة  )٥(



 )٦٩(

 -من المكلف طلباً غیر مُحتَّم ولا ملزم كالأذان والجماعـة. وكـل مـا واظـب علیـه الرسـول 

یتركــه إلاَّ نــادراً لیــدل علــى أنــه غیــر لازم كالمضمضــة فــي  ولــم -صــلى االله علیــه وســلم 

  .)١(الوضوء، وقراءة سورة أو آیة من القرآن الكریم بعد الفاتحة في الصلاة

ویظهــــر أن معنــــى المنــــدوب عنــــد الأصــــولیین قریــــب مــــن معنــــاه عنــــد النحــــاة، 

وكــذلك  نســان لا یتفجــع علــى شــئ أو یتحــزن لأجلــه إلاَّ إذا كــان مســتحباً ذا قیمــة،فالإ

الزائد على الفرائض "المندوب" فإنهـا أفعـال مسـتحبة یثـاب مـن أجلهـا العبـد وإن كـان لا 

  یعاقب على تركها. 

  ) التعدیة: ٦

في النحو هو تأثیر الفعل في المفعول به أو جعل الفعل اللازم متعـدیاً بـالتغییر 

انقسمت الأفعال . ومنه )٢(في بنیته سواء بالتضعیف أو إضافة الهمزة أو ألف المفاعلة

إلى نوعین لازم ومتعد. وهذا الاصطلاح مأخوذ من الفقهـاء والأصـولیین، فهـي عنـدهم 

. وتطبیــق ذلــك فــي النحــو كــالآتي: الفعــل )٣(إثبــات حكــم مثــل حكــم الأصــل فــي الفــرع

   اللازم هو الفرع والمتعدي هو الأصل، والحكم هو التعدي بنصب الفعل.

  ) الظاهر: ٧

صــیغته، أو هــو اللفــظ الــذي یــدل علــى با ظهــر منــه المــراد عنــد الأصــولیین هــو مــ

. وذلـك )٤(معناه دلالة واضحة بحیث لا یتوقف فهم المعنى المراد منه علـى قرینـة خارجیـة

في قوله تعالى: ﴿الذین یأكلون الربـا لا یقومـون إلاَّ كمـا یقـوم الـذي یتخبطـه الشـیطان مـن 

. فــإن كلمــة )٥(واحــلَّ االله البیــع وحــرم الربــا﴾ المــس ذلــك بــأنهم قــالوا: إنمــا البیــع مثــل الربــا،

م تـدل علـى تحـریم الربـا دلالـة واضـحة  ،أحل تدل على حل البیع دلالة واضحة وكلمـة حـرَّ

  من غیر احتیاج إلى قرینة خارجیة.

                                                

 .١٩٧أصول الفقه الاسلامي، د. زكي الدین شعبان ص )١(
 .١٥٢النحو الوافي، عباس حسن، ص )٢(
 .١٩٨د. زكي الدین شعبان، صأصول الفقه الإسلامي،  )٣(
 .٤٦٢أصول الفقه الإسلامي، بدران أبي العینین ص )٤(
 . ٢٧٥سورة البقرة الآیة  )٥(



 )٧٠(

لأن  ،یقابــل المضــمر، فالنحــاة أخــذوا هــذا المصــطلح مــن الفقهــاءفأمــا فــي النحــو 

  الاسم عندهم إما ظاهر وإما مضمر. 

  ) الحال: ٨

مصطلح فقهي معنـاه عنـد الفقهـاء والأصـولیین: هـو اسـتدامة إثبـات مـا كـان ثابتـاً، 

. )٢(، أو هـو: بقـاء الأمـر علـى مـا كـان علیـه مـا لـم یوجـد مـا یغیـره)١(أو نفي ما كان منفیـاً 

فما علـم وجـوده فـي الماضـي ثـم حصـل تـردد فـي زوالـه، حكمنـا ببقائـه استصـحاباً لوجـوده 

علم عدمـه فـي الماضـي ثـم حصـل تـردد فـي وجـوده، حكمنـا باسـتمرار عدمـه السابق، وما 

  استصحاباً لعدمه السابق. 

هذا المصطلح من المصطلحات التـي اسـتخدمها علمـاء أصـول النحـو وظهـر هـذا 

المصطلح في فترة متأخرة عند علماء أصول النحو بعد القرن الرابع الهجـري ومعنـى ذلـك 

ه قبــل أصــول النحــو ففــي النحــو عرفــه ابــن الأنبــاري أن المصــطلح ظهــر فــي أصــول الفقــ

اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة والمراد به استصـحاب حـال الأصـل "بقوله: 

عـراب واستصــحاب حـال الأصـل فـي الأفعــال وهـو البنـاء حتـى یوجــد فـي الأسـماء وهـو الإ

ومـا یوجـب البنـاء فـي عراب، في الأسماء ما یوجب البناء ویوجد في الأفعال ما یوجب الإ

"الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف
)٣( .  

أخــذ النحـــاة هـــذا المعنـــى وهــو معنـــى الاستصـــحاب، فـــأطلقوه علــى مـــا یعـــرف فـــي 

اصــــطلاحهم بالحــــال وهــــو الوصــــف الفضــــلة المنتصــــب للدلالــــة علــــى هیئــــة، ذلــــك لأن 

  .  )٤(الاستصحاب موجود بین الحال وصاحبه

أصول النحو كأصول الفقه فالمصطلح عندهم إبقاء حال اللفظ  فالنحاة أرادوا بناء"

  . "على ما یستحقه في الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل

النحو من ناحیة وضع أصول وهناك أمثلة كثیرة یظهر فیها أثر أصول الفقه في 

 ثیر.لأنها تكفي للدلالة على التأ ،المصطلحات الإعرابیة. إلاَّ أننا نكتفي بهذا القدر

  

                                                
 .١/١٥٠أعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة،  )١(
 بیروت. - مؤسسة الرسالة  -  ٢٦٧الوجیز في أصول الفقه، د/ عبد الكریم زیدان، ص )٢(
 .١٤١للأنباري صلمع الأدلة،  )٣(
 .٢/٣٢٥النحو الوافي، عباس حسن،  )٤(



 )٧١(

  المبحث الثاني

  العلل النحویة والفقهیة

  العلل النحویة: -١

  مصطلح العلة:

إن مصــــــطلح القیــــــاس مصــــــطلح نحــــــوي الأصــــــل وكــــــذلك مصــــــطلح العلــــــة مــــــن 

المصـطلحات التــي لهــا أصـل لغــوي فــي علــم أصـول النحــو لأنهــا ركـن مــن أركــان القیــاس 

ر التعلیـل النحـوي بمراحـل ، وقـد مـ)١(فإذا كـان القیـاس أصـیلاً فكـذلك فروعـه أیضـاً أصـیلة

تطور، فعلى الرغم من أن نشأة التعلیل النحوي أتت متأخرة عن التقعید وكـان التعلیـل فـي 

بـــدایتها یقتصـــر علـــى تبریـــر القواعـــد وتســـویغ أحكامهـــا لا یتجـــاوز ذلـــك إلـــى التـــأثیر فیهـــا 

المباشر فـي بالتغییر أو التبدیل، فإنه قد مر بمراحل طویلة من التطور إنتهت إلى التأثیر 

تقــویم مـا عســاه أن یكـون مســوغاً لهـا وللظــواهر و تبریرهـا  دالقواعـد ذاتهــا دون أن یقـف عنــ

  التي وراءها. 

إســحق الحضــرمي مــن أوائــل الــذین اســتخدموا القیــاس بمــا  أبــي وكــان عبــد االله بــن

  . )٢(وكذلك أبو عمرو بن العلاء ،ومنها مصطلح العلة ،یحویه من فروع

لة العلــة فــي علــم أصــول النحــو علینــا أن نقــف أمــام نــص وللتأكــد مــن صــحة أصــا

ذكـر بعـض الشــیوخ أن "الخلیـل ابـن أحمـد الـذي أورده الزجـاجي فــي الایضـاح حیـث قـال: 

الخلیل بن أحمد رحمه االله سئل عن العلل التي یعتل النحو بها فقیل: أعن العـرب أخـذتها 

سـجیتها وطباعهـا وعرفـت  ن العرب نطقت علىإ"أم اخترعتها من نفسك؟ فأجاب الخلیل: 

مواقع كلامهـا وقـام فـي عقولهـا عللـه أنـه ینقـل ذلـك عنهـا واعتللـت أنـا بمـا عنـدي أنـه علـة 

لمــا عللتــه منــه فــإن أكــن أصــبت العلــة فهــو الــذي ألــتمس وإن تكــن هنــاك علــة أخــرى لــه 

 ثبـتفمثلي في ذلك مثـل رجـل حكـیم دخـل دار محكمـة البنـاء عجیبـة الـنظم والأقسـام وقـد 

بــالخبر الصـادق أو البــراهین الواضـحة والحجــج اللائحـة فكلمــا أتـي هــذا  كلمــة بانیهـاه دعنـ

الرجل في الدار على شئ منها قال: إنما فعل هذا هكـذا لعلـة كـذا وكـذا ولسـبب كـذا وكـذا 

ــة لــذلك فجــائز أن یكــون الحكــیم البــاني للــدار فعــل ذلــك  ســنحت لــه وخطــرت ببالــه محتمل

                                                

 دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة. ٢٨مصطلحات علم أصول النحو، د/ أشرف ماهر النواج ، ص )١(
 . ٢٩المرجع السابق ص )٢(



 )٧٢(

جـائز أن یكــون فعلـه لعلـة غیــر تلـك العلــة إلاَّ أن ذلـك ممــا للعلـة التـي ذكرهــا هـذا الرجــل و 

ذكره هذا الرجل محتمل أن یكون علة لذلك فإن سنح لغیري علة لما عللته من النحو هي 

  . )١("ألیق مما ذكرته بالمعلول فلیأت به

ویظهــر لنــا أن الخلیــل بــن أحمــد تحــدث عــن العلــة النحویــة أي أنــه علــل لــبعض 

قعاً أن یكون العرب قد هدفوا إلى ذلك، وأنـه مـتمكن مـن رأیـه ویطلـب المسائل النحویة متو 

  من الذین یرون غیر ما یرى من العلل أن یأتوا بها. 

اعلم أن علـل "وهو قول ابن جني:  ،وهناك نص آخر یؤكد مصطلح العلة النحویة

   ".النحویین أقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین

نــــواع ثلاثــــة مــــن العلــــل هــــي: علــــل النحــــویین، وعلــــل فــــابن جنــــي تحــــدث عــــن أ

المتكلمـــین، وعلـــل المتفقهـــین وبـــیَّن أن علـــل النحـــویین أقـــرب إلـــى علـــل المتكلمـــین لأنهمـــا 

فـي أغلـب الأحیـان  لا یوجـدفـیشتركان في الاحتكام إلـى التبریـر العقلـي، أمـا علـل الفقهـاء 

  . هاسبب عقلي وراء بعض

جمــــوع مــــا یـــــورده المعتــــل بهــــا هــــو حـــــدها وقــــد عــــرَّف ابــــن جنــــى العلـــــة بأنهــــا م

   ونذكر من أهم أقوالهم ما یلي: ،. وقد تحدث كثیر من النحاة عن العلل)٢(ووضعها

  أولاً : العلة عند ابن السراج: 

اعتلالات النحویین علـى ضـربین: ضـرب منهـا هـو المـؤدي "ذكر ابن السراج أن: 

ى علـة العلـة مثـل أن یقولـوا: إلى كلام العرب كقولنا كل فاعـل مرفـوع، وضـرب آخـر یسـم

مـــا لــم صــار الفاعـــل مرفوعــاً والمفعــول بـــه منصــوباً؟ ولـــمُ إذا تحركــت الیــاء والـــواو وكــان 

قبلهما مفتوحاً قلبتا ألفاً وهذا لـیس یكسـبنا أن نـتكلم كمـا تكلمـت العـرب وإنمـا نسـتخرج منـه 

اللغات، وقد حكمتها في الأصل التي وضعتها ونبین بها فضل هذه اللغة على غیرها من 

"وفر االله تعالى من الحكمة بحفظها وجعل فضلها غیر مدفوع
)٣(.  

                                                

 . ٦٦الإیضاح في علل النحو للزجاجي ص )١(
 . ١/٦٧الخصائص، ابن جنى،  )٢(
 . ٧٤ – ٢/٧٣لسراج، الأصول في النحو، ابن ا )٣(



 )٧٣(

ویتضح لنا أن ابن السراج قسم اعـتلالات النحـویین قسـمین: قسـم یـؤدي إلـى كـلام 

العرب، وقسم آخر یبین الحكمة في هذا الكلام، وركز على العلة التي إذا اطـردت وصـل 

  . "العلل الثواني"و  "العلل الأول" يمصطلحبها إلى كلامهم. وقد استخدم ابن السراج 

  ثانیاً: العلة عند الرماني: 

الرماني مـن علمـاء القـرن الرابـع الهجـري اسـتخدم مصـطلحات متعـددة للعلـة منهـا: 

  .العلة القیاسیة والعلة الحكمیة والعلة الضروریة والعلة الصحیحة والعلة الفاسدة

بها في النظائر نحو علة الرفع في الاسم هو وهي التي یطرد الحكم  العلة القیاسیة: -١

ذكر الاسم علـى جهـة یعتمـد الكـلام فیهـا، وعلـة النصـب فیـه ذكـره علـى جهـة الفضـلة فـي 

  . )١(الكلام، وعلة الجر ذكره على جهة الاضافة

لأنــه أحــق  ،وهــي التــي تــدعو إلیهــا الحكمــة نحــو جعــل الرفــع للفاعــلالعلــة الحكمیــة:  -٢

ا تــرى بضــم الشــفتین مــن غیــر صــوت ویمكــن أن یعتمــد بهــا فتســمع، بالحركــة القویــة ولأنهــ

  .)٢(لأنه واحد والمفعولات كثیرة ،والمضاف إلیه أحق بالحركة الثقیلة من المفعول

لــم صــار المســند إلیــه الفعــل مرفوعــاً؟ فكــان جوابــه أن یقــول: إن "قــال ابــن جنــي:         

  .)٣("جعل الأقوى للأقوىصاحب الحدیث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات ف

  هي التي یجب بها الحكم بمتحرك من غیر جعل جاعل.  العلة الضروریة: -٣

وهـــي التـــي تقتضـــي الحكـــم الجـــاري فـــي النظـــائر ممـــا تـــدعو إلیـــه  العلـــة الصـــحیحة: -٤

  الحكمة. 

  هي التي بخلاف هذه الصفة.  العلة الفاسدة: -٥

تصـــحیح العلـــة اطرادهـــا، نجـــد أن مصـــطلح العلـــة الصـــحیحة مـــأخوذ مـــن عبـــارة و 

ـــة  ومعنـــى الاطـــراد أن یكـــون الحكـــم جاریـــاً فـــي النظـــائر. والعلـــة الفاســـدة هـــي عكـــس العل

"فساد العلة"الصحیحة، وهي مأخوذة من قولهم 
)٤(.  

                                                

 .٣٣مصطلحات علم أصول النحو، د/ أشرف ماهر النواجي ص )١(
 .٣٣المرجع السابق ص  )٢(
 . ١/٨٠الخصائص، ابن جنى،  )٣(
 .٣٨مصطلحات علم أصول النحو د/ أشرف ماهر النواجي ص )٤(



 )٧٤(

  * أقسام العلل من حیث الحكم: 

  تنقسم العلة من حیث الحكم إلى علة موجبة وعلة مجوزة وهي السبب. 

لعلــل عنــد النحــویین علــل موجبــة للحكــم. وعلــى هــذا مفــاد قــال ابــن جنــي: "إن أكثــر ا

كلام العرب أي اطـراد كلامهـم. وضـرب آخـر مـن العلـل غیـر موجـب دائمـاً بـل هـو مجـوز، 

فما كان موجباً للحكم یسمى علة لأن ذلك شأنها: أنه یجـب معلولهـا  )١(ویطلق علیه السبب"

اً لأن المســبب قــد یتخلــف عــن عنــد وجودهــا إن لــم یوجــد مــانع. ومــا كــان مجــوزاً یســمى ســبب

  السبب لفقد سبب عند تعدد الأسباب أو لوجود مانع. 

ویتضح من هذا أن السبب قسم مـن أقسـام العلـة وهـو العلـة المجـوزة، وقـد اسـتخدمت 

. )٢(كلمة سـبب مرادفـة لكلمـة علـة فـي اللغـة، وقـد جـاء فـي اللسـان "هـذا علـة لهـذا أي سـبب"

كل شئ یتوصل به إلى غیـره، وكـل شـئ یتوصـل بـه الشـئ وورد في اللسان أیضاً: "والسبب 

  . )٣(ب"فهو سب

وهــذا التقــارب فــي اســتخدام المصــطلحین بمفهــوم واحــد یرجــع إلــى القــرب اللغــوي فــي 

الاستعمال، والمصطلح أصـله لغـوي وأخـذه الفقهـاء وتوسـعوا فیـه وفـي أنواعـه وهـذا یفهـم مـن 

  للسبب.  كلام ابن منظور في اللسان حیث جعل العلة مرادفة

  * أقسام العلة من حیث الشكل: 

  تنقسم العلة من حیث الشكل إلى قسمین هما : العلة البسیطة والعلة المركبة.

فالعلة البسیطة هي التي یقع التعلیل بها من وجه واحـد كالتعلیـل بالاسـتثقال والجـوار 

  والمشابهة ونحو ذلك. 

كتعلیـل قلـب واو میـزان بوقــوع  وقـد تكـون العلـة مركبـة مــن عـدة أوصـاف اثنـین فصــاعداً 

الیاء ساكنة بعد كسرة. فالعلة لیس مجرد سكونها ولا وقوعها بعد كسر بل مجموع الأمرین. وقد 

إلـى علــم بعلـة مركبـة مــن  نـوین مـن العلـم الموصــوف بـابن مضـافعلـل ابـن عصـفور حــذف الت

ه إلاَّ بكثـرة الاسـتعمال كثـرة الاسـتعمال مـع التقـاء السـاكنین، والنحـاة لـم یعللـو  يمجموع أمرین وه

  . )٤(فقط بدلیل حذفه من هند بنت عاصم على لغة من حذف هذا وإن لم یلتق هنا ساكنان

                                                
 .١/٨٧بن جني، االخصائص  )١(
 .٤/٩٠لسان العرب ابن منظور  )٢(
 . ٩٠المصدر السابق ص )٣(

 .٧٦الإقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي، ص )٤(



 )٧٥(

  * أقسام العلة من حیث التأثیر: 

نلحظ تقسیماً للعلة عند ابن جنى من حیث الصحة والتأثیر، فهناك علـل صـحیحة 

ق علیهـا أحیانـاً علـة غیـر متعدیة مؤثرة، وعلل غیر صحیحة غیر مؤثرة غیـر متعدیـة یطلـ

  .)١(جاریة أو علة واقفة

مـن المعلـول بعلتـین "نجد مصطلح العلة المؤثرة عند ابن جنى في قولـه:  علة مؤثرة: -١

، وأصله سِوْي، ورِوْيُ فانقلبت الـواو یـاء، لأنهـا سـاكنة غیـر مدغمـة وبعـد  قولهم: سِيٌّ ورِيَّ

ب میـزان والأخـرى ن علتان، إحداهما علة قلكسرة، وإذا شئت لأنها ساكنة قبل الیاء، فهاتا

"ي طویت ولویت، وكل واحدة منهما مؤثرةر مصد كعلة طيَّ وليّ 
)٢(   

العلة المتعدیة إذا لم تتعد لم تصح من ذلك قول من اعتـل لبنـاء نحـو:  العلة المتعدیة: -٢

اء كم، ومن، وما، وإذ، ونحو ذلك بأن هذه الأسـماء كانـت علـى حـرفین شـابهت بـذلك مـا جـ

من الحروف على حرفین نحو هل، وبل، وقد. قـال: فلمـا شـابهت الحـرف مـن هـذا الموضـع 

وجـب بناؤهــا، كمــا أن الحــروف مبنیــة وذلــك أنــه كـان یجــب علــى هــذا أن یبنــي مــا كــان مــن 

  .)٣(الأسماء أیضاً على حرفین، نحو ید، وأخ، وأب، ودم، وفم ونحو ذلك

جوارٍ وغواشٍ، أنه عوض من ضمة الیاء، بق مثل التنوین اللاح العلة غیر الجاریة: -٣

  .)٤(نقول هذا یرم ویقضفولو كانت متعدیة لوجب أن تعوض من ضمة یاء یرمي 

واستخدم ابن جنـى مصـطلح العلـة غیـر الجاریـة وهـو مصـطلح مـرادف للعلـة غیـر 

المتعدیة، والعلة الجاریـة مرادفـة للعلـة المتعدیـة. إلـى جانـب اسـتخدام مصـطلح علـة مـؤثرة 

  لة غیر مؤثرة. وع

وقـــد اســـتدل النحــاة علـــى صــحتها لأنهـــا ســـاوت العلــة المتعدیـــة فـــي  العلــة القاصـــرة: -٤

  .)٥(الإخالة والمناسبة وزادت علیها بظاهرة النقل

  

  
                                                

 . ١/١٧٠الخصائص لابن جني،  )١(
 . ١٧١المصدر السابق ص )٢(
 . ١٧١ - ١/١٧٠الخصائص لابن جني، )٣(
 .١٧٢المصدر نفسه ص )٤(
 . ٤٢مصطلحات علم أصول النحو د/ أشرف ماهر النواجي ص )٥(



 )٧٦(

  

  العلل الفقهیة:  -٢ 

العلـة هــي أســاس القیــاس ومرتكــزه، وركنـه العظــیم، وعلــى أســاس معرفتهــا والتحقــق 

وتظهـر ثمرتـه، فیتبـین للمجتهـد أن الحكـم الـذي ورد بـه  من وجودهـا فـي الفـرع یـتم القیـاس

الـنص لـیس قاصـراً علــى مـا ورد فیـه، وإنمـا هــو حكـم فـي جمیـع الوقــائع التـي تتحقـق فیهــا 

الفـرق بـین العلـة والحكمـة. والأحكـام الشـرعیة  معرفة. ولأهمیة العلة لابد من )١(علة الحكم

صــد یــراد تحقیقهــا، وإنمــا شــرعت مــا شــرعت عبثــاً مــن غیــر ســبب دعــا إلــى تشــریعها ومقا

لمصلحة العباد في العاجل والآجل، وهذه المصلحة المقصـودة إمـا جلـب منـافع لهـم، وإمـا 

دفع ضرر ومفاسد ورفع حرج عنهم، فالمصـلحة هـي الباعـث الأصـلي علـى التشـریع أمـراً 

ادات أو نهیاً أو إباحة، وعلى هذا دلَّ استقراء النصوص وأحكام الشریعة، سواء كانـت عبـ

أو معاملات فالقرآن الكریم غالباً ما یقـرن بحكمـه الحكمـة الباعثـة علـى تشـریعه مـن جلـب 

نفــــع أو دفـــــع ضــــرر، فمـــــن ذلـــــك قولــــه تعـــــالى: ﴿ولكــــم فـــــي القصـــــاص حیــــاة یـــــا أولـــــي 

لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخیـل ترهبـون  ا، وقولـه تعـالى: ﴿ وأعـدو )٢(الألباب﴾

الغــرض مــن تشــریع القصــاص حفــظ  أن یــة الأولــى: أفــادت. فالآ)٣(بــه عــدو االله وعــدوكم﴾

الحیــــاة، والآیــــة الثانیــــة: بینــــت أن المقصــــود مــــن إعــــداد القــــوة إرهــــاب العــــدو لمنعــــه مــــن 

  . )٤(العدوان

الحكمــة هــي المصــلحة مــن جلــب نفــع أو دفــع ضــرر أراد الشــارع تحقیقهــا بتشــریع 

دهـا، فـلا یمكـن بنـاء الحكـم ذلك الحكم. فالحكمة قد تكـون خفیـة لا یمكـن التحقـق مـن وجو 

إباحـة الفطـر للمســافر فـي رمضـان: حكمتهـا دفــع المشـقة، وهـي أمـر تقــدیري  ،علیهـا مـثلاً 

 لأن كــلاً  ،غیــر منضــبط، فــربط الشــارع هــذا الحكــم بــأمر منضــبط هــو الســفر أو المــرض

منهما مظنة تحقق حكمة الحكم. فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكـام 

لباً وإنما ربطت بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر غا

                                                
 .٢٠٠زیدان، ص الوجیز في أصول النحو، د/ عبد الكریم )١(
 .١٧٩سورة البقربة الآیة  )٢(
 .٦٠سورة الأنفال الآیة  )٣(
 .٢٠٣الوجیز في أصول الفقه، د/ عبد الكریم زیدان ص )٤(



 )٧٧(

. ومن هنا یثبـت )٥(المنضبط هو الذي یسمیه الأصولیون: علة الحكم أو مناطه أو مظنته

هــو أن الحكمــة هــي المصــلحة التــي قصــد الشــارع و  ،لنــا الفــرق بــین علــة الحكــم وحكمتــه

لة هي الوصف الظـاهر المنضـبط الـذي بنـي علیـه الحكـم تحقیقها بتشریعه الحكم، وأن الع

ة مـن تشـریع الحكـم. ولهـذا وربط به وجوداً وعدماً، لأنه مظنة، تحقیق المصـلحة المقصـود

. وإن ربـط الأحكـام بالعلـل یـؤدي إلـى )١(صولیون: الأحكام تربط بعللها لا بحكمهایقول الأ

  وامر التشریع العامة ووضوحها. طرادها واستقرار أاستقامة التكلیف وضبط الأحكام و ا

  أنواع العلل الفقهیة: 

هي ما تجاوزت المحل الذي وجـدت إلـى غیـره كالإسـكار فـي الخمـر  العلة المتعدیة: -١

ــــى  )٢(والنبیــــذ، والطعــــم فــــي المطعومــــات بمعنــــى أن لا یكــــون هــــذا الوصــــف مقصــــوراً عل

ذ بهـذه المشـاركة أو الأصل، لأن أساس القیاس: مشاركة الفرع للأصل فـي علـة الحكـم، إ

لا  ، أيعلــى الأصــلفــإذا علــل بعلــة قاصــرة التســویة یمكــن تعدیــة حكــم الأصــل للفــرع ، 

توجد في غیره، انتفى القیاس لانعدام العلة في الفرع، كالسفر علة لإباحة الفطـر للمسـافر 

أو للمـریض، وهــذه العلــة لا توجــد إلاَّ فــي مســافر أو مــریض، فهــي إذن قاصــرة علیهمــا لا 

عــداهما إلـــى غیرهمـــا، كالعامـــل فـــي منجمــه، أو النـــوتي فـــي ســـفینته، وإن كانـــا یـــتحملان تت

المشاق العظیمة في عملهمـا بخـلاف الإسـكار الـذي هـو علـة تحـریم الخمـر، وهـو وصـف 

فالقیـاس لا یتحقـق إلاَّ بالعلـة  )٣(یوجد في كل نبیـذ مسـكر ،فهـو غیـر قاصـر علـى الأصـل

  علة الحكم. المتعدیة لمشاركة الفرع للأصل في

  العلة القاصرة:  -٢

هي التي لم تتجـاوز المحـل الـذي وجـدت فیـه سـواء كانـت منصوصـة أو مسـتنبطة 

. وذهـب أبـو حنیفـة وأصـحابه إلـى منـع )٤(كتعلیل حرمة الربا في النقدین بالجوهریة الثمینة

لأنـه  ،المستنبطة دون المنصوصة واحتجوا بعـدم فائـدتها، لأن فائـدة  التعلیـل التعدیـة لفـرع

                                                
 .٢٠٣المرجع السابق، ص )٥(
 .١١٧أصول الفقه الإسلامي د/ زكي الدین شعبان ص )١(
، تحقیق الدكتور جابر ٥/٢٨٣سیني الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، للامام فخر الدین بن عمر بن الح )٢(

 م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢فیَّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
 .٢٢٧الوجیز في أصول الفقه، د/ عبد الكریم زیدان ص )٣(
 .٢٨٣المحصول في علم أصول الفقه / الإمام الرازي ص )٤(



 )٧٨(

حرمــت الربــا فــي البــر لكونــه مطعومــاً فإنــه لا "لــو كانــت العلــة منصوصــة، كمــا لــو قــال: 

فالمسـتنبطة أولـى بعـدم التعدیـة، وبیـان أن المنصوصـة لا  ،یقتضي التحریم فـي غیـر البـر

"تقتضي التحریم في غیر محل النص
)١( .  

فـي غیــره  ونخلـص إلـى أن العلــة إذا كانـت قاصـرة علــى الأصـل ولا یمكـن تحقیقهــا

امتنع القیاس، لأن القیاس یستلزم اشتراك الفـرع والأصـل فـي علـة الحكـم، فـإذا كانـت علـة 

لا  ومــن ثــمالحكــم لا یتصــور وجودهــا فــي غیــر الأصــل لــم یتصــور الاشــتراك فــي العلــة، 

فعلـة الحكــم فــي الاثنــین:  ،یمكـن القیــاس، كقصــر الصـلاة فــي الســفر أو إباحـة الفطــر فیــه

دفـــع المشـــقة، ولكـــن هـــذه العلـــة، وهـــي الســـفر، لا تتحقـــق فـــي غیـــر الســـفر والغـــرض منـــه 

  المسافر، فلا یمكن أن یقاس علیه من یقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنیة. 

  تعلیل الحكم بعلتین:  -٣

یجوز تعلیل الحكم بعلتین لأن العلة الشرعیة أمارة فلا یمتنع نصب علامتین على 

قــت واحــد انــتقض وضــوءه بهمــا، ومــن أرضــعتها شــئ واحــد، ولــذلك مــن لمــس وبــال فــي و 

أختك وزوجة أخیك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحـدة حرمـت علیـك لأنـك خالهـا 

لأن  ،وعمهـــا ولا یحـــال علـــى أحـــدهما دون الآخـــر. ولا یمكـــن أن یقـــال تحریمـــان وحكمـــان

  التحریم له حد واحد وحقیقة واحدة، ویستحیل اجتماع مثلین. 

عیة مـؤثرة بجعــل الشـرع إیاهـا مــؤثرة فـي ذلـك الحكــم، فـإذا اجتمـع علــى العلـة الشـر و 

المعلول الواحد علتان، فإما أن تكون كـل واحـدة مـن العلتـین مـؤثرة فـي بعـض ذلـك الحكـم 

   أو في كله.

  فهذه العلة أخذها النحاة من الفقهاء وكانت تعرف عندهم بمصطلح العلة المؤثرة. 

العلـة المتعدیـة، "منهـا و لفقه في بعض المصطلحات لقد تأثر علماء النحو بعلماء ا

  . "والعلة القاصرة، والعلة المجوزة والموجبة والمعلول بعلتین

فالعلة الموجبة هي التي یوجد معلولها عنـد وجودهـا لا محالـة، والمجـوزة هـي التـي 

  لا یحتم وجودها وجود معلولها. 

                                                

 .٣/٢٣٠الإحكام في أصول الأحكام،  )١(



 )٧٩(

اعلم "جوب والجواز. قال: هذا على العلة النحویة من حیث الو  يوقد طبق ابن جن

شابه الفضلة، ورفع المبتدأ ما أن أكثر العلل مبناها على الإیجاب بها كنصب الفضلة أو 

والخبر والفاعل، وجر المضاف إلیه وغیر ذلك، فعلـل هـذه الداعیـة إلیهـا موجبـة بهـا غیـر 

  . )١("مقتصر بها على تجویزها وعلى هذا مفاد كلام العرب

ز ولا یوجب ومنه أن تقـع النكـرة بعـد المعرفـة التـي یـتم وضرب آخر هو سبب یجو 

بزیــد الكـلام بهــا، فتكـون حینئــذ مخبــراً فـي جعلــك تلــك النكـرة حــالاً أو بــدلاً: فتقـول: مــررت 

رجــل صــالح علــى البــدل. أو مــررت بزیــد رجــلاً صــالحاً علــى الحــال. فوقــوع النكــرة عقــب 

  .)٢(المعرفة على هذا الوصف علة لجواز واحد من الأمرین

وقـد تــأثر النحـاة بالفقهــاء فــي العلـة المتعدیــة واشـترط الفقهــاء فــي العلـة "بــألاَّ تكــون 

وصفاً قاصراً على الأصل، أي أن یكـون الوصـف المعلـل بـه حكـم ممـا یمكـن تحقیقـه فـي 

غیر هـذا المحـل، وعلـى هـذا لا یصـح تعلیـل تحـریم الخمـر بأنهـا عصـیر العنـب المخمـر، 

غیـر الخمـر بخـلاف الإسـكار فإنـه یوجـد فیهـا وفـي غیرهـا مـن  لأن هذه العلة لا توجد فـي

  )٣(الأنبذة".

أخــذ النحــاة هــذا الشــرط وطبقــوه فــي العلــة النحویــة عنــدما عقــد ابــن جنــى بابــاً فــي أن 

  .)٤("العلة إذا لم تتعد لم تصح"

وممــا أخــذه النحــاة مــن الفقهــاء المعلــول بعلتــین فالفقهــاء قــالوا بجــواز تعلیــل الحكــم         

بعلتــین لأن العلــة الشــرعیة أمــارة فــلا یمتنــع نصــب علامتــین علــى شــئ واحــد وتكــون كــل 

باســم  ســمي واحــدة مــن العلتــین مــؤثرة فــي بعــض ذلــك الحكــم أو فــي كلــه. وعنــد النحــویین

  العلة المؤثرة وكل واحدة من العلتین مؤثرة في الآخر. 

تـــي توجــب الحكـــم ویتضــح لنــا أن العلـــة النحویــة موجبـــة فــي أكثــر الأحیـــان، فهــي ال

  النحوي لذاتها، أما العلة الفقهیة، فهي غیر واجبة لذاتها، وإنما لإیجاب االله تعالى للحكم.  

فابن جني بیَّن العلاقـة بـین علـل النحـویین وعلـل كـل مـن المتكلمـین والفقهـاء. فقـال: 

م "اعلــم أن علـــل النحـــویین أقـــرب إلــى علـــل المتكلمـــین منهـــا إلــى علـــل المتفقهـــین وذلـــك أنهـــ

                                                
 .١٦٥ – ١/١٦٤الخصائص،  )١(
 .١٦٥المرجع السابق ص )٢(
 .٢٨٤المحصول في علم أصول الفقه، الإمام الرازي،  )٣(
 .٧٨أنظر البحث ص  )٤(



 )٨٠(

یحیلون الحس، ویحتجون فیه بثقل الحال أو خفتها علـى الـنفس، ولـیس كـذلك علـل الفقهـاء، 

لأنهــا أعــلام وأمــارات لوقــوع الأحكــام وكثیــر منهــا لا یظهــر فیــه حكمــة كالأحكــام التعبدیــة، 

بخلاف النحو فإن كله أو غالبـه ممـا تـدرك علتـه، وتظهـر حكمتـه، قـال سـیبویه "ولـیس شـئ 

  . )١(لاَّ وهم یحاولون به وجهاً"مما یضطرون إلیه إ

قـرب علـل النحـویین مـن المتكلمـین وهـو مـا یمثـل تـأثر علـم أصـول  من هـذا ویتضح

    النحو بالمنطق إلى جانب تأثره بعلم أصول الفقه.

                                                
 .٢٠٥أبو الحسن الرماني، تحقیق الدكتور المتولي رمضان، ص –كتاب سیبویه  )١(



 )٨١(

  المبحث الثالث 

  ممیزات القیاس النحوي 

  أولاً: أنواع العلل التي انفرد بها النحاة: 

العلة أقساماً لم یأخذوها عن الأصـولیین، وتمیـز القیـاس لقد انفرد النحویون بتقسیم 

  النحوي عن رصیفه الفقهي بعلل خاصة قسمها الزجاجي أقساماً ثلاثة. 

هي التي یتوصل بهـا إلـى تعلـم كـلام العـرب لأنـا لـم نسـمع نحـن ولا  العلل التعلیمیة: -١

مثل: أنَّا لما سمعنا قـام  غیرنا كل كلامها منها لفظاً، وإنما سمعنا بعضاً فقسنا علیه نظیره

فهو راكب عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهـو ذاهـب. وهـذا وأشـباهه  ،فهو قائم وركب ،زید

  . وهذه العلل لا نظیر لها في قیاس الفقه. )١(من نوع التعلیم وبه ضبط كلام العرب

" علــى عمــل الفعـــل، فــإن یقــال لمــن قـــال: وذلــك كقیـــاس عمــل "إنَّ العلــل القیاســیة:  -٢

نصبت زیداً بإن في قوله: "إن زیـداً قـائم" ولـم وجـب أن تنصـب "إن" الاسـم؟ فـالجواب فـي 

فحملـت علیـه فأعملـت  ،ذلك أن یقول: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول

أعمالــه لمــا ضــارعته. فالمنصــوب بهــا مشــبه بــالمفعول لفظــاً، والمرفــوع بهــا مشــبه بالفاعــل 

فعــال مــا قــدِّم مفعولــه علــى فاعلــه نحــو: "ضــرب أخــاك محمــد" لفظــاً، فهــي تشــبه مــن الأ

  .  )٢(ونحوه

الحــرف "إن" نصــب ثــم رفــع قیاســاً علــى عمــل الفعــل عنــدما ینصــب المفعــول  إذاً 

  المقدم ویرفع الفاعل المؤخر. 

" مثـل أن یقـال: فمـن أيّ فـي بـاب "إنّ ف ،فهي كل ما یعتلُّ بـه العلة الجدلیة النظریة: -٣

الحـروف الأفعـال؟ وبـأي الأفعـال شـبهتموها؟ أبالماضـیة، أم المسـتقبلیة، جهة شابهت هـذه 

 أنأم الحادثة في الحال، أم المتراخیة؟ وحیث شبهتموها بالأفعال لأي شئ عدلتم بها إلى 

قدَّم مفعوله على فاعله نحو: "ضرب زیداً عمرو" وهلا شـبهتموها بمـا قـدَّم فاعلـه لأنـه هـو 

ة دعــتكم إلــى إلحاقهــا بــالفروع دون الأصــول، وأيَّ قیــاس الأصــل وذاك فــرع ثــان؟ فــأي علــ

                                                

 .٦٥الإیضاح في علل النحو، للزجاجي، ص )١(
 .٦٥المرجع السابق ص )٢(



 )٨٢(

اطـردَّ لــك فــي ذلـك؟ فكــل شــئ اعتـل بــه المســئول جوابـاً عــن هــذه المسـائل فهــو داخــل فــي 

  . )١(الجدل والنظر

فهي إذاً أسئلة عـن أوجـه الشـبه بـین "إن" والفعـل الـذي ضـارعته فـي العمـل، وبـأي 

ي قـدم مفعولـه علـى فاعلـه، إلـى غیـر ذلـك فعل من الأفعال شبهت، ولم شبهت بالفعل الذ

  من الأسئلة الجدلیة. 

وهـي علـل كثیـرة وواسـعة الشـعب إلاَّ أن  ،أما السیوطي فقد قسم العلل تقسیماً آخر

  المشهورة منها أربعة وعشرون نوعاً وهي: 

لـیس لـذلك  "رجـل أثـدى"ولا یقـال:  "ة ثـدیاءأمـر ا"علة السماع مثل قـولهم:  علة سماع: -١

  ى السماع. فعلة السماع هي العلة التي یعتمد فیها الحكم على السماع. علة سو 

مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسـم، وبنـاء بعـض الأسـماء لمشـابهتها  علة تشبیه: -٢

  . )٢(الحروف، فعلة التشبیه هي أخذ الحكم لعلة الشبه بین الأصل والفرع

  یمكن الاستغناء بشئ عن شئ آخر.  كاستغنائهم بـ"ترك" عن "ودع" أنهعلة استغناء:  -٣

لوقوعها بین یـاء وكسـرة، أي أن علـة الحـذف  "یعد"كاستثقال الواو في  علة استثقال: -٤

  هي استثقال للنطق بالواو بعد یاء وكسرة. 

وذلك فیما ذهبوا إلیـه مـن رفـع الفاعـل ونصـب المفعـول وفـتح نـون الجمـع  علة فرق: -٥

السـبب وراء ذلـك أن یوجـد تفرقـة بـین الفاعـل والمفعـول وكسر نـون المثنـى، أي أن العلـة و 

  وبین المثنى والجمع فالعلة هي علة التفریق بین الأشیاء.  

وعلــة توكیــد مثــل إدخــالهم النــون الخفیفــة والثقیلــة فــي فعــل الأمــر لتأكیــد  علــة توكیــد: -٦

  إیقاعه. 

دة المـیم فـي مثل تعویضـهم المـیم فـي "اللهـم" مـن حـرف النـداء. فزیـا علة تعویض: -٧

  المیم. بكلمة "اللهم" لعلة هي حذف أداة النداء وعوض عنها 

                                                

 .٦٦لنحو، للزجاجي صفي علل ا الإیضاح )١(
 ٧٢قتراح في علم أصول النحو للسیوطي، صالا )٢(



 )٨٣(

 "إن"تفیـد النفـي و  "لا"فــ "إن"حملاً على نقیضـها  "لا"مثل نصب النكرة بـ علة نقیض: -٨

  . )١(تفید التأكید، والنفي عكس التأكید والإثبات

 علـى الجـر إذ هــو مثـل كسـرهم أحـد السـاكنین إذا التقیــا فـي الجـزم حمـلاً  علـة نظیـر: -٩

  نظیره. فالجزم في الأفعال نظیر الجر في الأسماء.

ـــى: -١٠ ـــة حمـــل المعن ـــة حمـــل المعنـــى مثـــل: ﴿فمـــن جـــاءه موعظـــة﴾ عل ، ذكـــر )٢(وعل

 "موعظـة"الفعـل مـع كلمـة فـذكر الموعظة وهي مؤنثة حملاً لها على المعنى وهـو الـوعظ، 

  وهي مؤنثة حملاً على معناها وهو الوعظ. 

  . )٣(مثل قوله تعالى ﴿سلاسلاً وأغلالاً﴾شاكلة: علة م -١١

مثل جرهم ما لا ینصرف بالفتح حملاً على النصب ثم عـادلوا بینهمـا  علة معادلة: -١٢

  .)٤(فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم

  كتعلیل رفع الفاعل ونحوه، أي أن الرفع واجب.  علة وجوب: -١٣

في تعلیل الإمالة من الأسـباب المعروفـة فـإن ذلـك علـة وذلك ما ذكروه  علة جواز: -١٤

  لجواز الإمالة فیما أمیل لا لوجوبها. 

. أي تغلیـب المـذكر علــى )٥(مثـل قولـه تعـالى: ﴿وكانــت مـن القـانتین﴾علـة تغلیـب:  -١٥

  . "كانت"المؤنث فاستخدام القانتین وهو المذكر مع المؤنث الضمیر في 

یم" و "لــم یــك" فحــذفت النــون مــن الفعــل المضــارع مثــل بــاب "التــرخ علــة إختصــار: -١٦

  "یكون" المجزوم وحذفت الواو لالتقاء الساكنین. 

  كالإدغام.  علة تخفیف: -١٧

مثـــل الجـــر بالمجــاورة فـــي قـــولهم: "جحـــر ضـــبٍ خـــربٍ" إنـــه معـــرب  علـــة مجـــاورة: -١٨

  . )٦(عراببالمجاورة، فلما جاور المجرور لحقته الكسرة مثله لیتناسب اللفظان بالإ

  مثل استحوذ وصرف ما لا ینصرف.  علة أصل: -١٩

                                                

 .٧٣الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي ص )١(
 .٢٥٧سورة البقرة الآیة  )٢(

  ٤سورة الانسان الآیة ) ٣(
 .٧٣الاقتراح في علم أصول النحو ، للسیوطي ص )٤(
 .١٢سورة التحریم الآیة  )٥(
)٦(

 .٧٤ ول النحو، للسیوطي صالاقتراح في علم أص 



 )٨٤(

  كقولهم إن الفاعل أولى برتبة التقدیم من المفعول.  علة أولى: -٢٠

كقـول المسـتهل: "الهـلال" أي: هـذا الهـلال فحـذف لدلالـة الحـال  علة دلالة الحـال: -٢١

  علیه. 

  علة إشعار بأن المحذوف ألف.  علة إشعار: -٢٢

ـــة تضـــاد: -٢٣ قـــولهم فـــي الأفعـــال التـــي یجـــوز إلغاوهـــا متـــى تقـــدمت وأكـــدت مثـــل  عل

  بالمصدر أو ضمیره. لم تُلغ لما بین التأكید والإلغاء من التضاد. 

نحــو الاســتدلال علــى أســمیة "كیــف" بنفــي حرفیتهــا لأنهــا مــع الاســم  علــة التحلیــل: -٢٤

  كلام ونفي فعلیتها لمجاورتها الفعل بلا فاصل. 

د بها النحو وتمیز بها قیاسه عن قیاس الفقـه، فنجـد العلـل هذه هي العلل التي انفر 

التعلیمیة مفیدة فـي تعلـیم النحـو، فهـي مبنیـة علـى اسـتقراء الواقـع اللغـوي وملاحظـة تكـرار 

الظــواهر بصــورة ثابتــة ممــا یمكــن مــن اســتنتاج قاعــدة تحكــم الظــواهر المتماثلــة. أمــا تلــك 

إلاَّ الكــد الــذهني. فهــي أقــرب إلــى إظهــار  لا طائــل مــن ورائهــافــالعلــل القیاســیة والجدلیــة 

  فتعال التعلیل منها إلى خدمة العلم والمعرفة. االبراعة العقلیة والمقدرة على 

  ثانیاً : قیمة القیاس النحوي:  

توصــل العلمــاء عــن طریــق المقارنــة بــین القیاســین الفقهــي والنحــوي إلــى أن قیــاس 

أي القیـاس عنـد الأصـولیین قیـاس منـتج  النحو قیاس غیر منتج، في حـین أن قیـاس الفقـه

ن عند إجراء القیاس یعرضون ظاهرة الحكـم أي یومثمر من الوجهة العلمیة، لأن الأصولی

ظاهرة ثبت حكمها وظاهرة أخـرى تماثلهـا فـي الخصـائص مجهـولاً حكمهـا فینـتج عـن ذلـك 

  . )١(قبل وفاً منحكم جدید للظاهرة المجهولة، فكأنهم أضافوا حكماً إلى الثانیة لم یكن معر 

أمـا النحـاة عنـد قیاسـهم الفــرع علـى الأصـل فـإنهم یكونــوا ملمـین بحكـم الفـرع مقــدماً 

وقبـل القیــاس، كمعـرفتهم وإلمــامهم لحكـم الأصــل تمامـاً، ومــن ثـم فــلا فائـدة فــي القیــاس ولا 

  ثمرة فیه. 

" علــى عمــل الفعــل المتعــدي لــم یكونــوا جــاهلین بحكــم  فالنحـاة عنــد قیــاس عمــل "إنَّ

" على الاسم والخبر من رفع ونصب.    عمل "إن" وتأثیر "إنَّ

                                                
)١(

 .١٧٥ظاهرة الإعراب في النحو العربي ص 



 )٨٥(

هـذا النـوع مـن القیـاس "القیـاس المصـنوع"، علـى لذلك أطلق الدكتور إبـراهیم أنـیس 

. ومعلــوم أن )١(ویصــفه بأنــه صــناعة نحویــة، لا تمــت للقیــاس اللغــوي الحقیقــي بصــلة مــا

د الناحیــة العملیــة للقیــاس. نــه یوصــل إلــى معــان جدیــدة تؤكــإالقیــاس اللغــوي ذو فائــدة. إذ 

فكلمة سارق مـثلاً تطلـق عـادة علـى مـن یسـرق مـال الأحیـاء خفیـة، ولكنهـا صـارت تطلـق 

بالاضافة إلى ذلك على نـابش القبـور لیأخـذ أكفـان المـوتى، ومـن ذلـك أیضـاً كلمـة "خمـر" 

التي كانت مقصورة على عصیر العنب المسكر، فأصبحت تفید كل ما هو مسكر ولو لم 

  . )٢(من العنبیتخذ 

ـــه قیـــاس منـــتج ومثمـــر  ـــا أن قیـــاس الفق قیمـــة. والقیـــاس اللغـــوي هـــو  وذو یتضـــح لن

  القیاس الطبیعي الذي تتطور به المادة اللغویة، أما قیاس النحو فقد یخلو من تلك القیمة.

  ثالثاً: التعلیل بالحكمة: 

أو دفـع  إذا كانت العلة هي المعنى التي شرع الحكم من أجله لیحقق للنـاس منفعـة

  . )٣(تلك الفائدة أو المصلحة التي تترتب على تشریع الحكم ومفسدة، فإن الحكم ه

منـع  فریـق )٤(وقد اختلف الأصولیون في التعلیل بالحكمة وذهبوا في ثلاثة مـذاهب

التعلیل بها مطلقاً، وذلك بحجة أن الحكمة إما أن تكون خفیة، كالحاجة إلـى إباحـة البیـع، 

تحقــق منهــا فــي كــل عقــد. وإمــا أن تكــون غیــر منضــبطة، كالمشــقة فــي مــثلاً فــلا یمكــن ال

  السفر التي یباح لها الفطر، فلا یعرف مقدارها، لذلك لا یصح إناطة الحكم بها. 

ز التعلیــل بالحكمــة ســواء  كانــت ظــاهرة أم خفیــة، منضــبطة أم أوالفریــق الثــاني: جــوَّ

  غیر منضبطة، بشرط یظن بها تحقیق غرض الشارع. 

ظـاهرة ومنضـبطة، وبمنعـه إذا  ز التعلیل بالحكمة إذا كانتجوَّ فریق الثالث: فأما ال

  . )٥(كانت خفیة أو غیر منضبطة

  لاعتداله.  ،والرأي الأرجح هو الموقف الأخیر

                                                
 .١٧٥ظاهرة الإعراب في النحو العربي ص )١(
 .١٧٦المرجع السابق  ص )٢(
 .١١٧أصول الفقه الإسلامي، د . زكي الدین شعبان ص )٣(
 .٢٨٨المحصول في علم أصول الفقه ، للرازي ، ص )٤(
 ١١٨زكي الدین شعبان صأصول الفقه الإسلامي، د .  )٥(



 )٨٦(

كثــر الأحكــام تعبدیــة لا تعلــل أوعلیــه فــلا یمكــن إدراك علــة لكــل حكــم فقهــي، لأن 

  وإنما یلزم التسلیم بها. 

یمكـن إدراك علـة لكـل حكـم، اللهـم إلاَّ عنـد مـن یـرون أن اللغـة  أما فـي النحـو فإنـه

  بتوقیف من االله تعالى، فإن بعض الأحكام فیها قد یعلل بالحكمة. 

إذن یمكننـــا القـــول بـــأن بعـــض أحكـــام الفقـــه یتعـــذر تعلیلهـــا لكـــون معظمهـــا تعبـــدیاً 

وتعـالى لا یفعـل  ومعلـوم أنـه سـبحانه والأحكام الفقهیة والشرعیة جاءت من عند االله تعـالى

شــیئاً إلاَّ ووجــه المصــلحة والحكمــة قــائم فیــه، وإن خفیــت عنــا أغراضــه ومعانیــه، ولیســت 

  كذلك حال هذه اللغة. فإنه یمكن التماس علة لأي حكم نحوي. 

تلك هي ممیزات القیاس النحوي وقد رأینا انفراد النحو ببعض العلل التي لم نجدها 

  لمنطقي وهي لیست ذات نتیجة عملیة. عند الفقهاء التي تتخذ المنحى ا

یمكن إدراك علــة لكــل حكــم، أمــا فــي الفقـــه فــأمــا فــي التعلیــل بالحكمــة فــي النحــو 

  كثر الأحكام تعبدیة لا تعلل. فأ

   



 )٨٧(

  الخاتمة

بهذا یكون قد وصلت إلـى نهایـة البحـث فجـاءت الملاحظـات والاسـتنباطات علـى         

  النحو التالي: 

تخـــذ المنحـــى الجـــدلي بعیـــداً عـــن االمنطـــق الیونـــاني، و  القیـــاس أول مـــا عـــرف فـــي .١

الواقــع العملــي، ومنــه أخــذ الفقهــاء قیاســهم الــذي یعنــى بالناحیــة العملیــة والشــرعیة 

 فجاء تطبیقهم تطبیقاً محكماً لبیان الأحكام التي لم ترد فیها نص.

القیـاس النحاة أخذوا قیاسهم من الفقهاء وطبقوه في القواعد النحویة كما في أركان  .٢

والعلــة وشــروطها ومســالكها ممــا یظهــر فیــه تــأثر النحــاة بالفقهــاء، فــأعطوا القیــاس 

 عنایة فائقة ورفعوه مكاناً علیاً.

قیاسهم وذلك بانفرادهم ببعض العلل التي لم یأخذوها عن الفقهاء  االنحاة قد میزو و  .٣

وغیـر ذلـك  وهذه العلل خاصة بهم كالعلل القیاسـیة، والتعلیمیـة، والجدلیـة النظریـة.

 من العلل التي أوردها السیوطي في كتابه الاقتراح.

إذ نجـــد أن النحـــاة یقیســـون فروعـــاً  ،قیـــاس النحـــو جـــاء معظمـــه بـــلا قیمـــة عملیـــة .٤

یعرفــون أحكامهــا ســلفاً. أمــا الفقهــاء فنجــد قیاســهم لــه نتیجــة عملیــة، لأنهــم یقیســون 

 اً اســهم منتجــظـاهرة مجهولــة الحكــم علـى أخــرى معــروف حكمهـا مــن قبــل، فكـان قی

مــن الوجهــة العملیــة بخــلاف قیــاس النحــو. الأمــر الــذي دعــا العلمــاء إلــى  اً ومثمــر 

 القول بأن قیاس النحو أقرب إلى قیاس المنطق منها إلى قیاس الفقه.

لأن قیاســهم نشــأ مـــن منطلــق تعبــدي لـــذلك  ،علــل الفقهــاء لا تظهــر فیهـــا الحكمــة .٥

 علته وتظهر حكمته. النحو تدرك علل ارتبط بالواقع العملي، بخلاف

القیـــاس النحـــوي هـــو تقنـــین للقواعـــد والأحكـــام لأن النحـــوي یعلـــم حكـــم الفـــرع قبـــل و  .٦

 عرضه ومقارنته بالأصل.

  التوسع في العلل یدل على الترف الذهني وإظهار البراعة. و  .٧



 )٨٨(

أوصي بدراسة الخلاف بین البصریین والكوفیین في مسألة القیاس دراسة          

لأني  ،القیاس منكريتطرق لذلك خشیة التطویل وأوصي أیضاً بدراسة لأني لم أ ،مفصلة

 حصرت الدراسة في أثر القیاس الفقهي في القیاس النحوي. ونسأل االله التوفیق والسداد.

  



 )٨٩(

  

  

  

  

  

  

  

  ارســــــھـف
  فھرس الآیات القرآنیة الكریمة. - ١
 فھرس الأحادیث النبویة الشریفة. - ٢
 فھرس الشواھد الشعریة. - ٣
 در والمراجع.فھرس المصا - ٤
  فھرس محتویات البحث. - ٥



 )٩٠(

  فهرس الآیات الواردة في البحث

  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیـــــــة

  ٦٨  ٢٢٥  البقرة  لا یؤاخذكم االله باللغو ...

  ٨٣  ٢٥٧ البقرة  فمن جاءه موعظة

  ٧٦  ١٧٩ البقرة  ولكم في القصاص حیاة 

  ٦٩  ٢٧٥ البقرة  الذین یأكلون الربا

  ٦٦  ١٤٤ البقرة  وجهك في السماءقد نرى تقلب 

  ٥٠  ٨٢ النساء  ولو كان من عند غیر االله 

  ٢٣  ٩٢ النساء  ومن قتل مؤمناً خطأ 

  ٤٥  ٢٥ النساء  فإذا أحصنَّ فإن أتین بفاحشة

  ١٧  ٩٠  المائدة  إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام

  ٢٦  ٣٢ المائدة  من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل 

  ٢٧  ٣٨ المائدة  لسارقة فاقطعوا ایدیهما والسارق وا

  ٣٢  ٥٢ المائدة  فعسى االله أن یأتي بالفتح 

  ٤٨  ٩٥ المائدة  فجزاءه مثل ما قتل من النعم 

  ٥١  ٢٣ المائدة  مهاتكمأحرمت علیكم 

  ٢٣  ٨٩  المائدة  ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان

  ٥٤  ٣٨  الأنعام  ن قبلبل بدا لهم ما كانوا یخفون م

  ٧٦  ٦٠  الأنفال  ا لهم ما استطعتم وأعدو 

  ٥٨  ٧  التوبة  إن أحد من المشركین استجارك 

  ٧  ٣  التوبة  إن االله برئ من المشركین ورسوله

  ٥٠  ٢٣  الإسراء  فلا تقل لهما أف 

  ٤٦  ٧٧  یوسف  إن یسرق فقد سرق أخ له

  ٤٩  ٢٢  الأنبیاء  لو كان فیهما آلهة إلاَّ االله لفسدتا 



 )٩١(

  ٤٦  ٥٨  مریم  الرحمن إذا تتلى علیهم آیات 

  ٣٩  ٤٠  یس  ولا اللیل سابق النهار 

  ٤٨  ٣٩  فصلت  ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة 

  ١٨  ١٠  محمد  هو الذي أخرج الذین كفروا 

  ٣٣  ١٩  المجادلة  استحوذ علیهم الشیطان 

  ١٨  ٢  الحشر  أفلم یسیروا في الأرض 

  ١٧  ٩  الجمعة  آمنوا إذا نودي للصلاة الذین یا أیها

  ٥١  ٦  الطلاق  توهن أجورهن آإن أرضعن لكم فف

  ٨٣  ١٢  التحریم  وكانت من القانتین

  ٨٣  ٤  الإنسان  وأغلالاً  سلاسلاً 

   



 )٩٢(

  فهرس الأحادیث 

  

  رقم الصفحة  الحدیث

  ١٨  أرأیت لو تمضمضت بماء.

  ٣  أرایت لو كان على أبیك دین.

  ٤٩  أرأیتم لو وضعها في حرام.

  ٤  الأمور برأیك.اعرف الأشباه والأمثال ثم قس 

  ٣  اقض بكتاب االله وسنته.

  ٣  الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله.

  ٢٦  إنما كنت نهیتكم عن إدخار لحوم الأضاحي.

  ٢١  لا تبیعوا الطعام بالطعام.

  ١٧  لا یرث القاتل.

  ٢٢  كافربلا یقتل مؤمن 

  ٥٠  لا یقضي القاضي وهو غضبان.

  

  



 )٩٣(

  فهرس الشواهد الشعریة 

  

رقــــــــــــــــــــــــم   قائله  البیت

  الصفحة

  على عمائمنا یلقى وأرحلنا

  على زواحق یزجى مخها ریر        

  

  الفرزدق
  

٣٠  

  وعینان قال االله كونا فكانتا 

  فعولان بالألباب ما تفعل الخمر        

  

  الفرزدق
  

٣٩  

  ولست بنحوٍ یلوك لسانه

  ولكني سلیقي أقول فأعرب        

  

  غیر منسوب
  

٦٥  

  مستقبلین شمال الشام تضربنا

  بحاصب كندیف القطن منثور        

  

  ذو الرمة
  

٣٠  



 )٩٤(

  فهرس المراجع

إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الولید الباجي، تحقیق عبد المجید زكي،  .١

  دار الغرب الإسلامي، بدون تاریخ.

الإحكام في أصول الأحكام، الإمام سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن  .٢

  م.١٩٨١محمد الآمدي، دار الفكر 

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد  .٣

الشوكاني، تحقیق أبي مصعب محمد سعید البذري، المكتبة التجاریة، مكة 

  المكرمة.

أسس المنطق الصوري ومشكلاته، الدكتور محمد علي أبو ریان، والدكتور علي  .٤

  م.١٩٧٥سكندریة، عبد المعطي محمد، دار الجامعات المصریة، الإ

أصول الفقه الإسلامي، الدكتور محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربیة،  .٥

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بیروت 

أصول الفقه الإسلامي، الدكتور زكي الدین شعبان، دار الكتـاب الجـامعي، القـاهرة،  .٦

  بدون تاریخ.

ــــو زهــــرة، دار الفكــــر العربــــي، القــــاهرة  .٧  -هـــــ١٣٣٧أصــــول الفقــــه، الإمــــام محمــــد أب

  م.١٩٥٨

أصــول الفقــه، الــدكتور بــدران أبــو العینــین، مؤسســة شــباب الجامعــات بالإســكندریة،  .٨

  بدون تاریخ.

النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث، أصول  .٩

  م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ٤الدكتور محمد عید، عالم الكتب، القاهرة ط

بن السراج النحوي، تحقیق الدكتور عبد الأصول في النحو، لأبي بكر بن سهل  .١٠

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٤المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

أعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، تحقیق عبد الرحمن  الوكیل،  .١١

  م.١٩٦٩دار الكتب الحدیثة القاهرة، 
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د الرحمن بن أبي الاقتراح في علم أصول النحو، الإمام الحافظ جلال الدین عب .١٢

بكر السیوطي، تحقیق محمد حسن محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بیروت، 

الإیضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجـاجي، تحقیـق مـازن المبـارك مكتبـة دار  .١٣

  العروبة القاهرة.

القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدین أبو الحسن على بن یوسف  .١٤

  م.١٩٥٢تحقیق محمد أبو الفضل، 

، وزارة الأوقاف، ٢البحر المحیط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، ط .١٥

  م.١٩٩٢الكویت، 

تفسیر الجلالین، للإمامین جلال الدین المحلي، وجلال الدین السیوطي، دار  .١٦

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الكتاب العربي، بیروت،  

لم، الشـــیخ إبـــراهیم البـــاجوري، دار إحیـــاء الكتـــب حاشـــیة البـــاجوري علـــى مـــتن الســـ .١٧

  هـ.١٣٣٤العربیة، 

  حیاة اللغة العربیة، حفني ناصف، الجامعة المصریة، بدون تاریخ. .١٨

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب  .١٩

  م.١٩٩٣المصریة 

ولي رمضان أحمد شرح كتاب سیبویه، أبو الحسن الرماني، تحقیق الدكتور المت .٢٠

  الدمیري.

طبقات النحویین واللغویین، أبو بكـر محمـد بـن الحسـن الزبیـدي الأندلسـي، تحقیـق  .٢١

  ، دار المعارف، بدون تاریخ.٢محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

ظاهرة الإعراب في النحو العربي، الدكتور أحمد سلیمان یاقوت دار المعرفة  .٢٢

  الجامعیة، الإسكندریة، بدون تاریخ.

د الفرید، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، دار الأندلس العق .٢٣

  م.١٩٥٣بیروت، لبنان، 

فـي النحــو العربـي، الــدكتور عبـد الحمیــد مصـطفى الســید، والـدكتورة لطیفــة إبــراهیم  .٢٤

  النجار، دار القلم، دولة الإمارات العربیة المتحدة.



 )٩٦(

دكتور بسام بركة، دار قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، أمیل یعقوب وال .٢٥

  العلم للملایین.

  م.١٩٥٩علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، دار التراث، القاهرة،  .٢٦

القیـــاس فـــي اللغـــة العربیــــة، محمـــد الخضـــر الحســــین، المكتبـــة الســـلفیة، القــــاهرة،  .٢٧

 هـ.١٣٥٣

الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقهیة، الإمام جمال  .٢٨

  الأسنوي، تحقیق الدكتور محمد حسن عواد، دار عمار للنشر، الأردن.الدین 

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠  ١ط –لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بیروت  .٢٩

لمع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدین محمد  .٣٠

  م.١٩٥٧الأنباري، تحقیق سعید الأفغاني، الجامعة السوریة 

أصــول الفقــه، الإمـام فخــر الـدین محمــد بــن عمـر بــن الحســین المحصـول فــي علـم  .٣١

 -هــ١٤١٢الرازي، تحقیق الدكتور جـابر فیـاض العلـواني، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت 

  م.١٩٩٢

المستصفي في علم الأصول، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار  .٣٢

دار م.طعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ١٩٩٦الكتب العلمیة بیروت، 

  م.١٩٥٦التراث القاهرة، 

 -هـ ١٣٧٥مراتب النحویین، أبو الطیب اللغوي، دار النهضة المصریة،  .٣٣

  م.١٩٥٥

  م.١٩٨٠، دار الفكر ٣معجم الأدباء، یاقوت الحموي، ط .٣٤

مقدمة ابن خلدون، العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مؤسسة الأعلمي  .٣٥

  للمطبوعات، بیروت، لبنان.

اهج البحث، الدكتور محمـود قاسـم، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، المنطق الحدیث ومن .٣٦

  م.١٩٥٣، ٢ط

المنطــــــق الصـــــــوري، الـــــــدكتور علــــــي ســـــــامي النشـــــــار، المكتبــــــة التجاریـــــــة ســـــــنة  .٣٧

م.لمنطـــق الصـــوري، الــــدكتور علـــي ســـامي النشــــار، المكتبـــة التجاریـــة ســــنة ١٩٥٥

 م.١٩٥٥
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دار الجامعـات المنطق ومناهج البحث العلمي، الدكتور علي عبد المعطي محمد،  .٣٨

  م.١٩٧٧المصریة سنة 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة،  .٣٩

مصطلحات علم أصول النحو، الدكتور أشرف ماهر النواجي، دار غریب  .٤٠

  للطباعة والنشر، القاهرة.

  م.١٩٥٤ -هـ ١٣٣٤، دار المعارف، ٤نشأة النحو، الشیخ محمد الطنطاوي، ط .٤١

ب في طباقات الأدباء، أبو البركات بن الأنباري، تحقیق إبراهیم نزهة الألبا .٤٢

  م.١٩٥٩السامرائي، مكتبة الأندلس، بغداد، 

الوجیز في أصول الفقه، الدكتور عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت،  .٤٣

  م.١٩٨٧

   



 )٩٨(

   فهرس الموضوعات

  الصفحة      الموضوع                                                     

  ٢-١  مقدمـــة

  ٨-٣  تمهیـــد

  ٤٣ -٩  الفصل الأول : مفهوم القیاس عند العلماء

  ١٥ -١٠  المبحث الأول : القیاس في المنطق

  ٢٨ – ١٦  المبحث الثاني : القیاس في الفقه وأصوله

  ٤٠ – ٢٩  المبحث الثالث : القیاس في النحو وأصوله

  ٤٣ - ٤١  المبحث الرابع : دراسة مقارنة

  ٦٣ – ٤٤  الفصل الثاني : أقسام القیاس

  ٥٣ -٤٥  المبحث الأول : أقسام القیاس في الفقه وأصوله

  ٦١ – ٥٤  المبحث الثاني : أقسام القیاس في النحو وأصوله

  ٦٣ - ٦٢  المبحث الثالث : دراسة مقارنة

  ٨٦ -  ٦٤  الفصل الثالث : مظاهر تأثر النحو بالفقه في القیاس

  ٧٠ – ٦٥  ول : المصطلحات الفقهیة والنحویةالمبحث الأ

  ٨٠ – ٧١  المبحث الثاني : العلل النحویة والفقهیة

  ٨٦ – ٨١  المبحث الثالث : ممیزات القیاس النحوي

  ٨٨ – ٨٧  الخاتمة

  ٩٧ - ٨٩  الفهارس

  ٩١ – ٩٠  فهرس الآیات القرآنیة

  ٩٢  فهرس الأحادیث

  ٩٣  فهرس الشواهد الشعریة

  ٩٧ - ٩٤  فهرس المراجع

  ٩٨  فهرس الموضوعات

  
 


